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محمود خيرت المحامي 


5 
0 


صم 
لمرستار اوضر سعزء, موسدى 

عندت المطيءةالعصرية عناية كبيرة باخر اج مؤافات جوستاف لو .بون 
باللنة العربية . وهذا الكتاب الذى نكت مقدمته يمختلف عما سيق 
أن توجم لدؤلف . لآن الوضوعات التى عوجت ف الكتس السابقة 
كانت اجماعية يبدث فبها المؤلف قيمة الا فكار الاشترا كية والئورة 
القرامية وو تدك 77" اها هذا الكتات: فينؤةا المطارات القدعة 

ف ابل قوسد الام الفوطة سامير 
وأسنا هنا إسديل ااتقدير للفلسفة الاجماعية التى كان جوستاف لو بون 
يؤمن مها ويدعو إليها فى أواخر القرن الماضى وبدابة هذا القرن . فان 
تفكيره هنا كن غرة الوع الاقتصادى الذى كانت تعيش فيه طبقته ؛ 
وعرة النهضة الاقتصاديةالىكانت فرنسا تستمتم مها فى أيامه . فانمكان 
بتنمى إلى الطبقة المتوسطة . وهى فى فرنسا تتألف من المالكين الصغار» 
سواء أكانوا علكون أرضًا لازراعة أو دكا كين للتحارة . وهؤلاء كانوا 
مطمئنين إلى عيشهم » كر هون التغيير . © كانت الطوالم الاقتصادية 
القريبة لا ندل على خطر قادم . لآن تخلس المتاجر الكبيرة على المتجر 
الصغير لم يكن قد بدت أمارانه . ومن هنا الأوقف الفلس الاجماعىالذى 
وقفه+وستاف لوبول. موقف المداقم وخ و الامعلاك الفردي » اللكاره 


ى < روح الاشيا كية » و « روح الياسة هوه روح النورات » 


)١(‏ وهذء الكتب القيمة هي 


و «الااراء والممتقدات © الناشر 


كه لا 
للاتماهاتالاشترا اكية بأنواعها. وهنا يض) عو رفك ةتهالاجماعية حينيتكام 


عن الثورة الفرنسية » أو عن الا حزاب الفرنسية فما بين 184٠‏ و ١9٠١‏ 

ولكان حوتاف ريون كن مقو تفن ليكوو فيتيوها يحل 
هو قد صار فياسوةا 4 كآن مور خا . وعذائة بدواسة الام القدعة هى 
عئاية امؤرخ العالمى الذى حاول ارمكتين | بك التارم باعتباره ما 00 
والتطور الاجماعى وارثةاء الفنون » وليس تار اروب الذي 
والنوادر عن ابهة هذا الملك أو كرم ذلك الا مير . ون فى هذا | 0 ! 
قر وك لسوت الوك فى -ل الرق البشرى كا كانت ممثلة فى 
عقارن فى بابل 77 

وقد مات جوستناف لووزقيل أن نظهر مدرسةالبؤرةالواحدة .أى 
اف الدوينة إلا دع االبقعيف الأعارزى و وسستيدالا دزي :وقن تقول 
إن المطازة الا وى الرواعية عا قات مز فقط. ثم بعد ذلك شرعت 
في إل جميع حيانة العام وقاراه ٠‏ وإننا نحد بالاستقصاء اثار األضارة 
المعمرية القدعة فى انجلتراء ما نجدها فى مكسيكا والهند والصين » بل حتى 
ين القبائل المتوحشة فى أفريقيأ . بل هناك لغوبون متل رندل هاريس 
انفاعو ترود وطن الاعقاء اليه واردوضة إل أل فيرف 
قديم ٠‏ وعندم مثلا أن ادر عاصمة تركيا إعا هى « ع رع ». ها أن 
موسكو تعنى « مديئة الود أو الفراء » فى اللمة الفرعونية القدعة 

ولككن جوستاف لوبون لم يدرك هذه الدرسة . ولو أنه أدركها 
لانتفعنا كثيراً بتفشكيره: 0 أو الؤيد. فانه عل أ م الثمرق الا وسط 
اما رتنا رةه الر اده وو ال وف 2 نك 0 الور التمددة 


ب 


اعضارات الأول . ولكانه مع ذلك ودةؤدوها- قشرة اتثالة وى 
إلى وحدة ا 

ولستطيم | لقأرىء الذى ,طالب * قرعا بويد للنظر به القائلة بوحدة 
الأ ااي وا اعد اسان اير ا الاق من اسل اللضارة» 

وقيمة جوستاف لوون هنا أنه جم مقداراً عظماً » بل عظما جد » 
من المعارف التارئخية عن هانين الا متيل اله_دعتين . ونحن فى مدر 
يحتاج الى الك.تير من هذه المعارف » وخاصة عن تلك الم السامية الى 
تقم شرق ديز 4 والئق اتويت العاح وأضاءته قرو عدريدة بالوان من 
ثفأفهأ الفئية . وهو سرد انا قصة هذه الحضارات ؛ ويتدرج بنامرل 
البدايات المتواضعة » فيتناول العقائد الدينية ووصف المعايد؛ ثم يتدرج الى 
ترف الملوك وارتقاء الفنون بما يكشف لنا ءن صفحات مجهولة منالتارم. 
واه يع تضق ونا لا ناا انهه الم وا البشر بدرسها.وكاذيجب 
5 تتفشى بيننا المؤلفات الإركيعة وصف اوري وال برائيين 
والمالك السامية العديدة من وض الهرين الى تدر وبطرة . وكان يجب 
أن تتظيضن يها لاز لفأتعى عيطارات الفراعنة التوالنة كد العصبود 
المحرءة الى دول العرب . ولذلك نحن برحب بظهور هذا اامكتاب 
لاه موف قز ان ١و‏ رفريس الف تع وا لضن يلم مؤرخ » واعا بقلم 
000 قم امن لذ رهق . ذلك أن التارئ يجب أن يكتب 
فى استغراض وز » أى ان الكانت نجس أن يكون 2-0 
الحوادث مغزى اجماعى و هدف فلسنى. وهذا هو ما يفعلهجوستاف لوبون 

اال واغورعدكتان م كتاعل ارض النهرينء اى العراق تقري): 


سا" - 


ولاايظان القارىء أن الصلة مقطوعة بين الدولة العباسية والدولة الاشورية. 
فان الخلفاء العباسيين وجدوا شعس أشور وبابل فى العراق » بل وجدوا 
أيض) أولئك المهود الذين كانوا قد نفو من اورشلم قبل ١4‏ وا ال حفن 
العراق . حتى ان تقييهم أيام المباسيين كان يقيم حقه فى الثقاءة على أواك 
الذبن سبقوه قبل 14٠‏ سنة أيام الننى » أى السى 

وقد عنى الترجم امرحوم تود خيرت ا لزاه لاسن 
وجح فى ذلك نجا-) كبيراً ٠‏ وخبت أن يضاف هذا الكتاب الى مكتية 
التارح القديم عند كل مثقف عرلى 

وتحسن بالقارىء الذى يدرس هذا الكتاب أن يقرا أيضا كتانا 
آخر لامؤلف هو « الحضارة المصرية القدعة » الذى نقله الى العر بيسة 
الاستاذ م . صادق رسم » وقامت بطبعه ونشره الطبمة العصرية . ذلك 
لأن الحضارات الثلاث » أى المصرية واليابلية والاشورية ؛تفهم | كثر 
بالقارنة والضارعة . وهو + أى القارىء » يزداد معرفة مده الحضارات 
القدعة عند ما يقرأ أيضاً كتانىه معن أل المارة ف وهوضت الطبع 

وقد حاولت في هذا ال كتاب الاخير أن اشمرح نظرية البؤرة 
الواحدة لاحضارات القدعة . وهذه البؤرة : 5] قلت . هى مصر . 

وعندى أن أقرب الا شياه الى دراسة الدين هو دراسة التارت القدم. 
وقد كانت ون قمعا لمضة تتعم " الانسانية » بدراسة الاغر 5 
والرومال الهدماء حتى كانت لسدعى 
0 الانسايات ».و . ولاءزال هذا الاسم 507 فى الحامعات إل وربة الى 
اليوم.وذلك لا نالتارتح يكشف عن هذا التضامن البشمرى فى الجهودالعام 


هده الدراسة بأدسم » اليشر بات 6 5 


ىت ١/‏ كت 

حو الرق والثقافة والمضارة فيبءث على التفاؤل بالمستقبل والاعان بالخير 
العام . بل هوأحيان يكشف تشاع لاا اشن تعاس افقر والظم 
الاذن عانهما جاهير الام من استبداد الطغاة واأستيدن . اعتبر مثلا 
كله « مسكين » التى يعرفها البارسيون فى عصر نا الحديث عمناها العرلى» 
معنى الذلة والحقارة والفقر بل »؛ العجز . فان هذه الكلة كانت تدرج يٍَ 
ألسنة اليا بليين منذ أربعة آلاف سنة» أى قبل الميلاد اأسيحى بحو ًلفين 
فق الييق وده المعاق ايضا +:ونهدا مغؤى نتن الا دنبناء 

5500 هذا التدرج فى المؤسسات البشربة : من الكهانة » 
الى الملوكية » إلى القضاء . ومن العائلة إلى الجتمع » إلى الفنون العصرية » 
تجد أنه يكشف لنا عن سانة التطور التى جب الا ننحرف عنها ٠‏ فان 
جيع هذه الؤسسات نشأت بدائية غشيمة » ثم انعهت الى ما ولثا اليه 
من ارتقاء عام . 

بدأ حوربى فى بابل ععاقبة الخطىء » أو الهرم » بعقوبات انتقامية . 
ووسلنا من العقوة دي جملناها احنان «مم وقف التنفيذ» . 

وا لسلوك الدناء اله ١‏ اعنين؛الاسكندر امدق كنت 2 
وقذس .ميد امون حتى صار الها . أمافى 1545 فقد أعلن امبراطور 
اليابانيين للشعب أنه ليس الا . . . 

وهكذا . نحن نسير فى تطور . ودراسة التار تم القدم هى خير 
مانظوء ا لنا هذا الطريق نحو النطوو والرق:ي؟ 


برايو ١911‏ سخزم موسى 


القدمة » بق الاستاذ سلامه موسى 

المدكة روا نين 

تارم بابل وأشور 

اللغة وانلمط والادب 

العلوم والصنائم ' 

النظم السياسية والاجماعية والا خلاقية والعادات 
المعتهدات الديذية 

فن الانشاء والعارة 

النحت والتصوير اللون والفنون الصناءية 





الب سبالاول 


اللبيئنة والجنس 


إن ما جادَ به مرا دجلة والفرات على الجزيرة والعراق 
( مابينالهرين ) من الخصب والرخاء لم يكن أقلثما أسبغه نهر 
النبل على أرض مصر من هذا القبيل . فن فيضهما أترعت 
الحياض والددران» وامرغت الا ودية والمروج بين المقاوز والصحارى ؛ فصارت 





موا اضر جد دمن عضوو الصا ةراع : 

ولكن” هذين اللهرين الاسيو بين ليس لها ما لانيل من النظام والقوة ؛ لان 
للابجالا اط فون 1510م ولاان :تر حرواتيا لمع سباق :نا 
بندفع نهر دجلة في براه اندفاءا شديداً يموق الملاحة ؛ ترى هر الثرات ينحدر 
انحداراً غير حسوس»؛ ثم يفيض فينشر من حوله بطاحًا ومستنقعات فسيحة نض 
بالصحة وت#ءل المنطقة التى تعمها غير صالحة للسكن . 

ذلك نش أرط تاكن العرين فى ايد حاجة الى سواعد الرجال وعملهم 
ا واصل ( ( مخلاف وادي انيل ) تنظم حريان المأه خم تستطم الحضارة اك 
أن عرس فِ لوم 0 مك 0 5 2 هوم 
0 70 د ٠‏ قوقف 0 اق الثروة الاوك د د تلك ك المواسم 

هاءرة هَ القاعة عل ضفاف الممر بن 
وسترى بعد قليل ءلم م قأم بددؤلاء الرجالمن الا عمال الشاقة المتواصلة لادراك 


كواب 


الغاية من زراعة السهول الواسعة الاأطراف في اراضي الجزيرة والعراق » ونذكر 
0 سباب التي حالت دون المغي في هذا السبيل ٠‏ 
على أن معفم أرضمابين النهر ين اليوم ليس إلا حراء اندفنت فىجوفها بقايا المدن 
ل أوتلالا وكثبان رمال . فلا ترفع التراب عن وجه هذا السسبل 
حتى تتح لك من تحته عظمة تلك المدن التي كانت فها مفى زاهرة ره 
0 بوم عر إلا سا بشي»٠‏ جديد من الشواهد على محد تلك المالك الغايرة 
ا ا ل وذلك الجد القدمين : حتى إنا ل رض 
ننسها التي كانت في الزمن الماضي كثيرة اللفدي:وائاة التلال مت كالما سنت 
الانتاج ٠‏ ومع ذلك ففني فصل الربيم ؛ حين بعيد الفيضا ال أوود ما نشاف 
يفن انافاه تراه ترد كام 52 والنضرة. ولكن رياح السموم اللاغحة لا 
ل معن بال الصف انح ا قاد منها على ضفاف الاغبر والجداول . 
ثم أن الرطوبة المدفونة في الاأرض في أسغل الفرات ى؟ السبيل لتنشي 
الآركة) وغول الستقات فى كتين حرتراذون سلاجم السكو «.رعل: أن 
بعص فلول العرب الموا ع اجو الوبيل ؛ حى انهم لا يصر بون خيامهم او ينون 
أخصاصهم إلا فى ال جام والغدران .وهناك لاتقع عيناكءلىأأشجار الاعند ضناف الا مبرن 
ولا بزيد ارتفاع سوقها عن خمسة أمتار . والزوارق تجرى بين صفين ممما ؛ ولكن 
ياو يل ركابها حين يضعون أقدامهم على الاأرض الغمقة فانهم يغوصون فيها . 
وتجدمع مرا دجلة والفرات في شط العرب 20 . وقد كانا في العصر الذي قبل 
ارم متعادريءن معيباان ازاينيا في اطلج اللاربي” وكان بين مصبيعا نحو 
عشرين فرسحًا . وقد تجسع من رواسبهما مثاث يُشبه دلنا اليل ؛ يأخذ في الاتساع 





)١(‏ أطول وأعظم وأهم” نهر في آسيا الغربية ؛ وله منبمان في جبال أرمينية » أحدهما 
الجنوبي واه « م رادثاي » بير مستقلا نحو ٠‏ ميلا حق يلقي يبر « فرات (21ء" ) » 
العمالي عند بلدة « "كيدان مارن » فيتكون من جموعهما : نهر الفرات ( 8588868منا8 ) الذي يسير 
جنوباً حق تلاق ونبر د جلة ( 115015 ) قبلما بصلا إلى اطلبج الفارسي بنحو ستين ميلا عن بلدة 
القدرنة . ٠‏ ويمى هذا الجزء الاخير المؤلف من هري الفرات والدحلة « شط الرب » . وطول 
3 ل الثهر بأقامه الثلاثة 4 ميلا من المنبم إلى المسب . 


نويات 


شينًا فشيئًا وبطريقة مننظمة بحيث يمكن الاهتداء الى قياسها . 

وكل ءن النهرين صالح لملاحة . إلا أن سرعة تدفق الدجلة وقلة #ق الفرات 
قرنان شك لمن «الدكرة ولد ملسي والسي :الاق د كه عند الكلام 
على الزراعة » اضطر السكات القدماء إلى إِعَام عمل الطبيعة ما لوا اليه واستعانوا 


ومن يطلع على تارمم هيرودوتس ؛ يل ما كانت عليه هذه البلاد - بلاد 
بايا ل واشور - من + امنا ره والعه ران 55 3 حدهم ان إلى و 
بابل المظ.مة أقاما على مأ كانت تذقعة من الخراج الى ملك المُرس » قال ايت 

« ليت الامطار بغزيرة في إلاد و5 ' دهي لقلها تكاد أن لا نكني لارواء حجذور 
0 كرون تابي نسدون الى 0 3 مناه 0 يَْ 0ت ولم بكن 
عاملة الات ا 

5 أن بابل كانت كلصر »© كثيرة الترع والقنوات » ومنها ماكان كافياً لير السفن الى 
تنجه حلوبا بغرا ب من الفرات إلى دجلة حيث ثقم « نينوى » الغهيرة بخصها وكثرة حنطها 

« نمم أنه لم يكن التين ومنب والرتوث من حاصلاتها > وقد يكون ذلك لمدم تجرية 
غغرسها فها ؛) ولكنها مع ذلك كانت ت بطبيمة أرضها صالحة ازرع كل نوع من أنواع الحبوب © بحيث 
تبلغ غلة الكيلة مثتي كيلة وقد تبلغ الثلك مث 

« ولشدة الخصب كان عرض ورقة النبات ببلغ أربمة قراريط . واني وان كنت لا أجهل 
مبلغ آر :فاع سوق الحاورس والسعسم 2 فاني أضرب عن ٠‏ عن ذكره صفحاً لاعتقادي أن الذين لم روا 
5 لا بصدقون ما أذ كره ' عن غلاتها 

)0 ثم ان البابليين كانوا يتمملون زبت السمسم ( سيرج ) بدلا من زات الزن حول . م والؤسبوك 
بابل ملوءة ة من النذيل » وجاده مثمر ؛ وكانوا تاتون ببعضه و يمتخر حون من الباق عبسلا “وخثكرا» 

وقد اك اد شجار التخيل لكثرتها م ن أ كبر موارد الثروة فى البلاد » حتى 
ان « سترالون » كان روي 5 را فارسياً عد فيه نحو ثلاعانة وستين طر يقة 
مختلفه لاستخدامها والانتفاع مها . | 

على أن حاصلاات كلدة وبابل م تكن كحاصلات شور 3 رن الجر برة 
العلياه لأن مناطق الأ ولىكانت عبارة عن سهل فسيعم متصل بعضه ببعض »؛ مخلاف 
الثانية التي كانت تر كز في نصف دائرة على سلسلة جبال طوروس وأرمينية وكردستان؛ 
فهى لذلك منحدرة ؛ ولا نما أيضأ على مقر بة من ثم تلك الجبال فقد كان هواؤها أقل” 


- ١9 


جَدافاً وحرارة ثما هو ني بابل؛ وكانت مياهها غزيرة ؛ ولذلاك لم تصلح للنخيل ولكنها 
كان عاطلة ترس فق أوزياين أغكان الكر ين والإرزقوق والتدتن. وكيرها: : 
ولا ينمو في غاباتها من أشحار الموز والبلوط . 

على أن أشور لم تخل في شعاطا من جبال يلوح للانسان انها قامت حائلا بين 
محرى النب رين فاضطرًا أن ترقا منفذاً فييا حيث تتجمم المياه وتدور بين جدارين 
مس تنقعين من ححارة سوداء شديدة الصلابه ؛ وحيث لاجد الاسان طر يما يصلح لا ن 
يضم قدمه فوقه . ولك كشسيراً من السباح دفعتهم جرأتهم الى الخاطرة بقوار بهم 
لاه الا حاط الموحثة وهم تلون براح جماطا الرائع . 

اما نقطة الاقاد ال كوا لتاق كلانه والكقووية الطلهرة م2 ر طبيعي ة في 
أعالى بلدة « هيت » على الفرات و « سعره » على دجلة . وهذا المرتفع ل و 
اذ قي تتاف ود مشر تعظي كان “عل نما نظي فى العصرون الادنة يناخلا بويا 
ترتطم عنده أمواج البحر الذي يطلق عليه لان اسم لاوقا ون اندي . 

ولا فك :الهلا اسمن الناعى هذا السيل أول مسة كان الخليج الغارسسى 
تعره إل سافة ارييين أو هه واريين فرسحا: إذ لاجد الا نف كان ابل 
عددا لا نيحصى من الاصداف والمار . وكذلك تند فى مكان أبعد منه فى جوف 
القتكراه ارما شر لعا 

وكل الثروة المعدنية من الحجارة الصلبة والرملية ؛ والرخام , والحجر الاسود الصلر 
( انعط نسفة) ارين ؛ والحديد ؛ والرصاص ؛ والفضة ؛ والانتيمون . وغيرعا نجدها 
فى الماطقة الجبلية من أرض مابين المرين العليا . أما سمل بابل فليس فيه شبيء من 
ذلك ؛ ولكن فيه منابم ل سفات تتمرج محاري,ا السوداء ل فوق سطح 
الرمل الذهبي حيث تنحدر بعض اد حيان في الفرات . 

وهاك ثيء ما ذكره عن ذلاك دبودوروس الصهيل : 
« ومن جلة مدهشات بابل مقادير الاسفات ااتي فا والتي لا تنضب منابمها . فبي لكثرتما 


ل نك في لانشاء المداني الضخمة 0 بل ترى الاهالي 00 هذه المادد 1 بعد 
تجفينها وقوداً بدلا سن الحطب ("( 


ماوواك 


ركه اذام ل هلينا ان درك 
إمكان قيام مدن عظيمة 2 بالمكان 
في أعالي أرض الجزيرة عند منبع اللهرين 
لفون اعد عق ا الني قات 
في نصف 1-0 ات دين غارات 
المغيرين ١‏ فانه ليس من السهل أن ندرك 
ا يم 
وتترعرع في المنطقة القاحلة الحرقة الممتدة 
وك لعطانيه الراتن ال افو الل ا 
الأريقي: اتوك تي »دوف المتلكه 
الكلدانية . 

نم يصعب علينا أن نبتدي الى علة . إى 
ذلك وقد اكتظت هذه المنطقة بالبلدان 
العامرة وكنوز الال القديم حتى فاقت 
بابل أخنها نبنوى في اللجد والثراء . والرواء 554 
والخلود ؛ وكادت تصبح سيدة المدن لولا : لج 
ضنها العنيدة طيية المصرية » تلك ( لينيب الجبار الاغورى ) 
المملكة الثانة التي كان لها عرش الماضي . 

عل أن بابل ل تقاوم وحدها فيا مضى من الآرون قوة الصحراء الهادمة التى 
تتاف و ان كنا ٠:‏ فان تدءر لا نزال ترفمع نأعمد”م! الشاعخة كفنها الرمل . 

ولكن « تدمص » . وا نكانت ابنة هذه المنطقة ؛ إلا أن حقيقة حياتها وتقدمما 
تلبنلل لان 6 فيك بال انا م عيذ كها عل خاط را: 

ثم ان نذا لنتساءل عن المعدزه التى كانت سبيا فى قيأم تلاك الىمالك: الجامعة لثتات 
الام .فى مناطق تكاد لا تكنى الآن لك 00 ن القبائل الرحل . 

والمواي ع دالقه ميل بإزاتوغه ]ال الي سه .لآ ب ]ذا كان وز 





ا 


واحد سا فى حياة مصر ؛ فان طريًا واحداً كان أيضا السبب الذى خاق تبنك 
المملكتين العظيمتين «كلدة واشور » 

ولسكن هذا الطريق الذى اخترق قديا تلاك البلدان العظيمة لم يكن طر يق 
عادء! بل انمكان أ كبر طرق العالم القديم ١‏ والطريق الوحيد الذى كان يل 
الشرق الأقصى ومصصر وروا ويقل أهل الشرق إلى شواطيء البحر الابيض 
المتوسط حيث كانوا بذهبون على سفن الفينيق.ين القوبة الى حيث ثاؤوا من البلاد 
المعروقة حينئذ 

وهكذا كانت القوافل الكثيرة لا تنقطع عن هاتين المماكتين انية من صيداء 
وصورء بنماكانت السفن تنقل اليا الغلال والمصنوعات والموادة المينة من بلاد 
الحيشة ؛ صاعدة هري دجلة والفرات ( عن طريق الخليح الفارسي ) 

وعلى ضفاف هذبن المهرين ١‏ وعلى طول جحراهما فى الصحراء ٠‏ كانت حركة 
التجارة سببا فى عمران تلك البنادر العديدة التى كانت جثابة مستودعات تجارية على 
امتداد طريق تلك القوافل . 

ولما كانت الزراعة وحدها قوام حياة مثل هذا العدد الكبير من الناس كانت 
الحاجة ماسة إلى معالجة أعمال الري” الواسعة لا سما فى أرض كأرض الكلدانين 
مكقا القلل مو اناء لظي ييا لها مرق طناك اللنصنيت والتشارة :. 

عل أن أهلبا ما كانوا أيضا ليضنوا بالمال أو العمل فى هذا السبيل . وهكذا 
انك رضن الجزيرة القاب الذى يخفق حياة العالم القديم .ثم اماكانت من 
الوجهة الجغرافية مسكراً وسطا تنجه اليه كل العيون ؛ حتى صارت فى نظر القدماء 
مهد الجنس البشري . ولذلك كان هذان التمران من أم الأسباب لاس.قاء هذا 
المقام ولانيها كانا غي ركافيين ؛ لري كل هذه الل راضي ؛ اضطرت الأيديالعاءلة الى 
ا-تيفاء ما لم تستكله الطبيعة بتلك الأعمال العظيمة التى لا تزال تدهثنا آثارها . 

ولا دالت دولة الكلدانيين والأشوريين ؛ فان الشعوب التى خلفتهم ٠‏ وهم 

لفرس والاغريق ٠‏ والعرب انيرا ٠‏ اتفعوا باستخدا م أعمال سلفهم ؛ ٠‏ فظلً تلك 

0 شبامها القديم على رغم ما كان يمزقها من الثورات 95 ٠‏ ولكن كرا امدنية 


 ؤه-‎ 


أخذ ينتقل شيا فشيئًا الى أن اكتشف « فاسكو ذدى جابا(؟2 و (قسهة هف معمه1) 
مز :ف البجويةا حديةة الى فطل وق شمر والترن : 

ولما كان الطريق الأول البرى بطينًا وغير مأمون , فقد قضي عليه هذا الطرريق 
البحرى الجديد . وهكذا أصبح طريق النقل المفضّل هو إما بالطواف حول افريقا 
محرا ؛ أو عن طر يق القاهرة فالبحر الا حمر ؛ إلا للقليل من القوافل التىكانت تخاطر 
-لوكالطرق القدية التى وطنها تحوةس وقبيز واسكندر الا كبر . 

واقرض سكان تلك المالك شنا فشينًا ٠‏ وهبت الرمال من مضاجم السكون 
تثور على تلك المدن المنمزلة ولا جد من يقاوءها . 

وعادت تلك الصتعدرا: :الى ذللتها الثرون' الماضة تدظ حجان ككنا من الزمال 
فوق لك المدن الى شخت ف الماضى بأنفها وهزت أعطاف العزة والسؤدد . 


لسع حرق در علينا جداً أن نعرف بالتدقيق أصل أجناس 
04 لاع ماع - سكان « كلدة » أو غيرها من بلدان العالح القديم . 
: وممما دققنا الحث في الاكتنشافات الحديثة فقد 

تعرض لنا فترة تخبط عندها فى ليل حالك الظلام ؛ ونضطر الى الوقوف ونحن 
لا ترى هاديا ؛ ولا نبصر نورا : 

ولتدؤل ا كتشاق سر الحظ اللا شوو واسيارئ فغل انه كان فى أرط الطؤيرة 
( مابين التبرين ) لغتان عختلةتان : لحنسين عتلفين من الناس ؛ لغة نيتوى الا شور بة؛ 
ولقة كلداة اللسوسان :ة :اله كاويةة: 

وهكذا انقثم ظلام الابهام عن اضل سكان خرف الا شوريين ؛ واتضح أنهم 
1 بكونوا من غير الاميين . أما الكلدانيون فان الصعو بة لا تزال قائَة في معرفة 
جنسهم . وقد كانوا منذ أقدم الازمنة ينقسمون الى شعبين ؛ أح همأ « سومس » 
وال خرن ١‏ كاذ » 





)١(‏ حار برتغالي ا كتشف في سن 4 ١)‏ طريق رأس الرعاء الماح المومدّل الى الحند 
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ولانهم وجدوا ان اللغة « السومار, ا كادية © لغة أنه ال )ء وفيبا 
الكثير من الشبه بلغة كان الاورال الطاني , ذهب الظن الى أن الكلدانيين من 
أصل طورانى ٠.‏ ولكن اتضح الآن أنه ظن بعيد عن الحقيقة , 

أولا , لا نتا مبما رجمنا الى الوصف واستتطقنا النقوش البارزة لنتحضصى صورة 
صيحة لتكلد نيين.لا نجد ينهم و بين الطورانيين شبها. فلم يكن لل . على مايظهر : ذلا 
اللون النحاءمى”؛ ولاتلك الوجنات البارزة ؛ ولا العيون المنحرفة ؛ بل كان لونهم أسعر 
ضاريا إلى السواد دون أن يتب سأصلهم بالزنو ج ٠‏ وكانوا كار الا جسام مع رشاقة ؛ 
وم شعر ناعم وأنوف معتدلة . مما حمل على الظن انهم أقرب الى الجنس الحبشي ؛ 
إذا شئنا أن نوازن عاديا بنهم وبين جنس آخر . 

ومن جبة ثانة فان بعض الشبه بين اللغات الطورانية واللغة الكلدانية يرجع 
سببه الى شىء من النقص ف اللغة الكلدانية لا إلى جوهرها . حتى انها لما كانت 
لفيءة ثلرة #لقات الطوراتة + دخلا كيين اللكزات الكرفة :. 

وأدنا :دل العريمن التوزاة:ةاوان كان فصل القك ولك مم أن تان 
به أو نعتبره شاهداً علي من هذه الاأجناس القديمة . فد جاء فى الاصصحاح العاشر 
ةو الحكوين ١‏ الاصتداح العاشر والعدد السادس ثم الثامن ) : - 

« وبنوحام هم كوش ٠‏ ومصرايم ؛ وفوط . وكنعان 

وكوش ولد عُرود الذى ابندأ يكون جبارا فى الارض ؛ الذىكان جبارَ صيد 
أمام الرب . لذلاك يقال كنمرود جبار صيد أمام اارب . وكان ابتداء مملكته بابل 
دار كعوا كم وكا( كلك فز أرض شنعار . من تلك الارض خرج اشور 
وببى نبنوى » ال . 

فاذا حت رواية التوراة لم ببق أقل ث_لك فى أن الكلداننين كانوا اخوة 
المصريين الذين تناسلوا من مصرايم : واخوة الحبثان الذين تناء_لوا من فوط . 
وهكذا نرج كا خرج رولنسون («هدهذلعه8! , إلى أن الانسانة مدينة ضارما 
الأولى الى ذرية حام . ومن الأأسسف أن الفموض والتاقض . لابزالان إلى الآن 
محدقان بالمائل المعقدة الخاصة بنشأة الام واقيليا: 





روا 


( منظر تبي لساكانت عليه المعابد والقصور المشيدة على أرصفة بابل ) 

فبيها ترى ان التوراة نفسهها التى جعات الكلدانيين أولا من أقدم سكان أرض 
مابين النبرين اعادت أخسيراً لم جاء فى عفر اشعيا ؛ لهم مستعمرة سيطة من 
ستعمرات الآ شور يين : 

قال النى أشعيا ؛ هذه هي بلاد الكلدانيين» التي لم كن فيا عتى » لان شور 
م التى عمر نها وأقامتها لرجال الملاحة . 

ومع ذلاك فان هذه الرواية الثانية لا يصح الأخذ بها لعدة أسباب ستذكرها. 

وتما جب التسلم به هو أن الكلدانيين من أقدم شعوب العالم. فبلادهم أخت 
مدر الكبرى ؛ والكتب العبرية والتوائر يؤيدان أن كلدة كانت أقدم بإد 
معمور . وأنها مبد الجنس البشرى . فهناك تبليلت الالسن ؛ ومن هنالت خرجٍ 
ابراهم وأشور ١‏ وهما أصل الام السامية . 

والذسيت إستنتج من بعض الافتراضات الكثيرة التى عمد الها المؤرخون 
ل هذه المسألة المعقدة هو أن باب لكانت أولا مأهولة خليط من الا جناس يتخلهم 


#ستصمه حضارة 


-١ 


المنصر الكوشي ١‏ ثم أخذ هذا الخايط يتحانى حتى طفى عليه العنصر السابى 
الذى كانت له الغلبة اخيرا. 

ومع ذلك فليس الساميون م أول من وضم أساس اكد 
في أرض ما بين المهر ين . فان هذا الأضل يرجم إلى أم أخرى اعرق ف المانية؛ فى أهم 
الاسٌادبين والسومير بين الذين استقروا أولا عند ضفاف بر الفرات حيث روا 
الكتابة ؛ والصناعة ؛ ونظام لحك ٠‏ والشرائع » والدين 

وهنا نتساءل ؛ من أن جاء هؤلاء الناس ؟ 

قال رولنسون («مهسناسوع رهز ) ؛ أنهم جاؤوا من الحبشة عن طريق البحر 
(اللليج الفارسي ( ١‏ م صعدوأ 3 هري الغرات والدجلة بحماون معهم كنوز الحضارة 
لاحت ود عير اعالى الل + 

على أنى لا أخطى: إذا جاريت ظنى وذكرت أنهم اما جاءوا من هضاب آديا 
الوسطى وهم مشر بون بذ كاء الطورانيين ونشاطهم 

وعلى ابه حال فالذى جب ملاحظته هو انه ١‏ بالرغم من تغلب النسدق السامي فى 
التقوش الموجودة فى ما بين النهورين ١‏ و بالرغم فو أن الك الكبوي الى مسرم 
لذ كرما "كانت حت منيظرة وحك الساميين ؛ إلا أن الجنس السامي الم يكن العالم 
مديا له حضارة الكلدانين والاشور بين القدعة 

و يغلب على الظن أن الذن وضعو أسا سهذه الحضارة مم اخوة المصر بين الأواين 
او معاصر وحم أبناء ش#وهور (:ه1ا-سدومه«ان8 ) الذين عاشوا قبل الدولة القدعة , والذين . 
كا باغنا عن طريق الاساطير وغيرها . قد اختصتهم الآالهة ليكونوا أول الهداة الى 


ل عبدم أخذت الانسانية تتقدم بخطى, واسعة وسر بعة وتابته . 


المدنات الزاهرة القدعة 





اسان 


تارجح اعون وبابل 





١‏ الاين ومصادر التاريج 
حت ان - 0 ور ابل 1 أو كلدة وكات 5 ف هذا 


المرن 0 ٠‏ كتارجح موس ١‏ «وضع عناية المؤرخين 





لل )ا ع شك ويوة التكناب؟ا لشو طق دين فاق 
المظم الذي هدانا إلى ماضي وادى النيل - خات بعدها رموز أخرى لا تقل عنها 
انم وهر كاه اسان ا ولخي 

هذه الكتاة القرية الى تتعنن أعزيا من | ود لواب الى تقال رونا 
المشامبة للمسامير كانت كتابة الكلدانيين والأ شور بين والمّرس . ولقدكانت وسيلة 
6 لياق كان مول زلف امار "الحاو اننا سو اق ١‏ يها افده 
الباحون فى الخط اطير و غلينى 

واتفق أن بعض السياح ف خلال الا زوين لخو الوا مد م الى أوروبا ين 
هذه الطوط المسمار يةباعشار انها عاديات أو طلاسم ' ل خط عا من رآها أن 0 

ول يكن من اههام أو ميل الى تفبمها لأ تلك الاناركانت قليلة نادرة , والجارة 
الأتزية المقاوو عدا :في اين م يكن يفا فلن نانها مكل أن اوفك عل ما اده 
التارجم العام , من مؤرخي الاغريق ( ونوراة المبرازين ) . 

ووقف الناس عند العبارات المبهمة التى جاء ذْ كرها فى التوراة ؛ والاساطير التى 
وردت على لان هير ودواس ٠‏ ودلودورس ؛ وسترابيون منقولة عن ستيرٌ ياس ١‏ ول 


تعدموا قل ألملد : 


ع الك 


وكان مطير زياس هذلكق ٠‏ وهوطدب ب أغريق ف بلاط ارتخرسيس( ١‏ يدون ) 
المتلت ]1 معجرع جح ورك ) 0 هس جع تلاك الروا: بات البعيدة عن كل تصديق 


واذلاك + سى غير م خوك ود اران 5 ين فنها أيضا . وهما بعص 


وراف من كاب كاه نكلدانى أمعةه بير ور ( معمرث]] ) ممأ عن اللاي نون وهو 
الذى 5-6 رع ارد بين نملا 5 المخطوطات المسمار به 5 فكان 2 هذا 


التارعح مل َه انون 9 7 أودعه عن تأر وس 


0 2 
)سم سر 0 
تت روما -- 


د21 إل ماع 
فاع س1 


وئما ييؤسف له أنه لم يصل الينا من هذا التارخ سوى فترات ذكرها أوزيب 





(ونانون:! ) وبوسف وغيرهما من المؤْرخين . 

و بناء على هذه المراجم الناقصة ؛ المت وك فى ها يكنا أن نلخص تار عم 
أول المالك الكبرى الاسيوية في ما سياني . 

وأذا رجمنا 5 مدى فى الماضى وجدنا آءا ار الطوفان . وذ كريات عن 
2 ننه مك خوط الردر 00 فلات توح 0 ارا ا 
وكذلك برج بابل ١‏ وتبلبل الافسات ( اختلاطها ) ؛ وتشتت الناس . ثم يرج علينا 
ا من هذ! الغموض اليم « رود » الصياد 2 لخيار . 

وناكاتك الكان لعن به المقدسة وحدها فى التى حاكت نيج هذه السير» 
فان التوائرء والاسأطير وغيرها أيضا , تقاتها الينا من الجزيرة والشاء وبلاد العرب. 

نهم انالااسماء ل تستقرعلى أصلما الامم 0 0 سوسس وز( ومط همهلا ) 
بدلا من و ؛ وايستو بار( مسادمنها ) بدلا من غرود مثللا اولكة العر انك 
ذما عدا ذلك منطبقة على بعضما تام الا نطياق 


سجس جح ب ل ا اج ل ا ا تق 
1١( ٠ |‏ ( فلاك الفسرس عن اسائة هع الى سنة ه70 قل ٠‏ الذي قل اذه كورش الصغير 
قي سنه ا كد ىام 


نم ان عل التاريخ ؛ رغم ال من التقدم ؛ لا يهدينا الى يان دقيق 
عن :هذه الفصوز الغابرة بولذا اقفن مضتارون 'الى الالتجاء الى تاك الذكريات 
المبة لنرى من خلال الحضارات الاسيو ؛ نه الأولى ما كان من أمر الاتقلابات 
الط..مية . والتغيرات العظيمة التى هرت الكون ١‏ وهباجرة الو جناس وتفرقها على وجه 
اجيف م قيام الأطال تمر يق مالقا اللذيق. عدر روا انال تمق فوم 
الشيدة ١١1‏ سبترة 0 

ومثل إولئك الابطال فى آغور وكلدة أو مصر أو اليونان وغيرها كانوا يعتبرون 
كا طة . وكل ماد> ا أصابم متثابه ؛ وخلاصته ان تلاك العصور عريقة 
فى القدم 0 زائئة وواك كان دون فقون 2 بها أشخاص فى مقام الا لمة. 

ففى تارم يزوة 20 (4ؤون 1 ) مد 6 راتاى ذولة الشتوهوز عل ضئاف 
از اناا تعيده لاذلا الالاهية قد 2 الكلدانين الا ولين الذين 
1 تار كيم الى مئات الا لوف من السنين . 

ونا كات للنلوك اليشترية ونخود إلذ بعد الطوزفاق + ققد اظلت اعسراتهم 5 2 
ااخن الودمنة ا كر 

ولا يكاد المرء يرغ من قراءة تلك القصص الاساطير ية ؛ و يبدأ فىءطالعة ما كان 
بظانه التاري المفيق 001 اناك "يزو وشن »ةيرورض وسدترانون ودف 
وكذلاك الوراة انق رق الشنيية آنا براضت كات الزإاتت ال غراة عي تاك 
ا 0 
وما قامت به سيميرامس ( عنددهننصند ) من الأعمال المدهشة . 

ويل ذلك تاريخ من نس الخيال عن هذه الملكة البديعة الحسن »ء الكاءلة 
العمل ؛ الى 5 واعقعة الددوية وأنأت المدزالتى لامشل لماء واقادءت 
لاط عل" الاتين توفقت: الفارق ل اال عوااع كان نوثيا كرلدعا يا 





وعن أشور ٠١‏ ولكن هذا التاريخ قد اختى لان . 


حافت 


مدهثا . ذلك التارعٌ الذى سحر العقول من خلال القرون مازال تحتفظ ها بكرامتما 
العتيقة على رغم اللاكتشافات العامة الحديثة التى آثبتت خزعبلة قضمها ٠‏ 

وستحيل الآن أن تصدق تلك الخرافات التى رودت فم عقي عر معيزا سين ا 
بل من الصءب أن نصدق انه كان طا وجود وشخصية على الاطلاق ٠‏ 

00-0 افتتاننا ححة_الى التارجم ٠‏ وقبل الدخول فى تارجم الا ور بين 

حثى ؛ وما كان على عدم من التمتول والتمذيي»ء لا ثرانا تقوى على كعم 

جاح أنفسنا دون الك فى ما رواه دبودوروس عن سيره م ميرة اثرية. 
أن نلا نترسم وجه تلاك الملكة التى؛ وان كانت لم وعد دافام ب كتي دولا وال 
0 الناس المفتونين بها أثراً من محدها وعظءتها . وهاك مارواء عنها : - 

نانك عرامي سوى أنه رعل اذو صيودة غاويية: أراذك ان شار 
القت رو كرا الشاراء معدت كال يكلم اإزهفة لاملةه درمت 0ق 
الجام . لم التقطبا الرعاة بعد ذلاك فشدت وت وأصبحت فريدة بين النساء فى امال . 

ولقد أبعم ع ضابط اوري عظم ٠‏ هو مياوئيس ( 66ده0:ة]3 ) حا سور ياء 
فشغف بها وتزوج هنبا . وبعد قليل رافق هذا الضابط ملكه نينوس ( هسه ) ى 
حملة على بقطر يانه ( وسوزنمة:8 ) ؛ فاخط سيميراميس معه 

ولكن الملك وجدشه وحدوا مقاومة شديدة عند وار مدينة بقطرة ( و6]عة! ) 
عانق له إستحالة الاستيلاء عليا . 





) كورة تقد البدايا ) 


0 وأقد للاحفات معير امد 


ميس ان كل المجات كانت موجسة إلى الجانب المشرف 





ا 


عل الل قدا الجهات الا خرى الفير حصينة ؛ بعكس القلعة التى لم يهاججوها مطلهاً 
نظراً لموقعبا الحصين . ولاحظت أيضا أن حراس القلعة أسسرءوا الى ذلك الجان ب لاسماف 
اخوائهم عند الحصون الخارجية المنخفضة . فبادر توأخذت معها نفراً من الجندالمعتادين 
تسلق الصخور والاسوار : ثم انسلت من طريق وعر الى ناحية هن تلك القلمة ودخلنها. 
ثم أعطات إشارة متدقًا عليها إلى القوة المباحمة فى الجانب الااخرء وكانت بءض قط 
الدفاع فيها ضميفة , فارتاع الحصورون من ضياع القلعة وولوا الادبار قانعين بالسلامة . 

وعكز ااتزتفات> هذه المذيئة العطنية .يد الا شور يت 00 

ولد أيحب الماك بسالة #ميراميس فغمرها بالهدايا . ولكنه شغف بها حبا فطلب 
الى زوجبا آن ينزل له عنها فيزوجه بابنته سوزان . غير أن مينونيس ف أن يرضى 
بهذه المادلة , فهدده بآن يفقأ عينيه إذا لم يذعن لارادته فى الحال . وهكذا آثر فيه 
عدن ]دن واطراخ قلق نقبية أن" مبراميين «التجت عر كن الح ماك عور 
الك نبنوس ء الذى يظن بعض المؤرخين أنه كان بتدبيرها ؛ وهكذا اصبحتث ملكة 
أشور المطلقة . فشرعت فى اجراء اص لاحات عظيمة . التى او كانت تمت لفاقت 
الاصلاحات التى أجراها 1 الملوك . 

وانسعت فتوحاتها من صحاري ليبية الى شواطىء المندوس . وشيدت «ديئة 
باب ل وأحاطتها إسور منيع فى نصف دائرة 0 7 عن ثلامائة وستين ستادا 
(غارة فو سئة ويقين كلؤسترا )تروكان هذا السوزغل ساعته عرسا يت كان 
من السهل أن تجرى فوقه ست 3 بعذسها يجانب بض ٠‏ 

أما في الداخل فقد أنشات على نهر الفرات قنطرة .ن تب الارز والدروء 
بلغ عرضها نحو ثلائين قدما . ثم أقامت على ضفتيه الأرصفة بعرض ذلك السور . 
وشيدت عند طرف تلاك القنطرة قصربن شاهقي الارتفاع ؛ يصل ينهما نفق نحت النهر 
بحيث يمكنها أن تنتقل من أحدها إلى الا <خ ر دون أن تضطر إلى عبور الغهر. 

ثم انها أقامت فى وسط المدينة هيكلا غَنا للاله يلوس ١‏ ( وداةئة ) الذي 
كان الاغريق لطون ببنه وبين إلاهبم حوادتن[ الا الآلله) 


١ (‏ ) ابو زوجها الك ندئوس 2 ورد في اساطم الاشوريين 


أما الحداق المعلقة 6 إحدى يجاب الديا السبع : المنسوبة فى بعض الروابات 
إلى ##براميس » فقد ذ كر دبودوروس انها من تمل أمير من نسل هذه الملكة 
أنشأها إوجته الفارسية عل مثال ١‏ كام ومروج بلاد فارس الملكوة بالخضرة . 

على ان هذه الاعمال الرائمة ل تحل بين #براميس وبين ملاههها. فم 5 
ما كانت عليه من الجال الباهر 

وقد قال دبودوروس انها أحجمت عن الزواج الشرعي حتى لا يفلت من يدها 
موطان الحم .غير انها كانت مختار للذ مها أجمل رجال جدشها ؛ <تى إذا قضت 
مهم لمانتها اعدمتهم 0 1 0 

أما نهاية ويراميس فتد أحاط بها الغموض كا أحاط بنشاتها . فقد اختفت خأة 
من الوجود . وفى اسطورة , استحالت إلى ه حمامة » » حتى ان الاشور بين أخذوا 
تدسون :هذا اللا هذا اللسيت: 

وقد ذكر دبودوروس ان بابل لم تكن المدينة الوحيدة التى شيدتها #يراءيس » 
اع معيو يدا خرن كر وفق عفنا هده ١١‏ كانان ( عسهنودوزة ) التي 
اختارت طا بقعة تروقها 

وربما كان ما أمرت هذه الملكة المحيبة بأن حفر على قبرها لا يقل فى الاهمية 
عن بقية اعماطا العظرمة ودو: - 

« ان الطبيعة خلقتنى امرأة ؛ ولكن أعمالى ساوتنى بأشحم الأحال ليت 
على عرش نينوس الذى عند ملكه شرقا الى غبر هيتامائيس ( ونس وهعدة8 ) ١‏ 
وجنوبأ الى بلاد البخور وار ؛ وثمالا الى حدود بلاد الساس ( وهمهه ) و سوجديان 
( »اتنفعدد ) .وم يتح لاثوري قبل أن يرى البحار . أما أنا فرأيت منها أربعة لم 
بخر عبابو| احد لبعدها. وجملتالانهر يجري حيث أر بد ؛ في كل مكاننافم 5055 
الارض كبرة الدب . وكذلك أنثأت الفلإع والحصون النعة » وشققت بحديدي 
3 الصخر طرقا ومسالاك لركيائي : عع عين حي حت الحيوانات المغترسة .على مثلها» 

« ومع ذلك لم تنمنى هذه المشاغل من أن آخذ قسطى أيضا من اللهو والحب” » 

واذا كنا قد وقننا قليلا عند هذه الرواية التى أصبحت الآآن أسطورة لا يقباها 





سو 


( جتي أشوري مجح ) 


التارخ ؛ فلا نه لا مكنا الكلاء على آسيا القدمة قبل أن ناقي نظرة عاجلة على هذه 
المراة العحيية . 

واقد ظات بابل سيدة آسيا الوسطى : تشبه فى الحقيقة تلاك المرأة . الى روت 
الأناطيوانا هي الى شدتا احتّى ا كانت مشلها كر ٠‏ شهوانية ؛ ش_اديدة 
الطمع والقفسوة ؛ مواعة تيجال الذن وجلائل الا عمال ؛ تورّاقة الى قبر الطبيعة وح؟ الناس . 

قارانه كمور انج :نات تاها الام او مر هيف كانت لاونو اليا اقادت 
الحصون والقلاع والاسوار: وشت الطرق في الصخور. وحاكتها في كل شيء .حقى 
و اقوش الدع نيدن كان ونماتهاء فر 1 عي ار انيد الى 


شيدت فيه ولا اليد إلى وضءت ححر اساسما . 


ب" ل 


ماهو الشغف البشري يدفم الناس الآن عَبنا الى رفع هذا الكفن الرملي عنها , 
ولكنهم لم يفوا بعد على سر عظممها ويحدها الا على وجه التقر يب ٠‏ 

ان سيرة #ميراءيس لم تل من معنى . وهها كانت خرافة » فاننا لامماك اغفال 
الكلام على صورتما المبيية الى <إرها التوائر؛ وجعل طا حياة أبق من حياة كل 
الوك الذئ صاغ صاصال ما بين النهر ين تايل وجوهبم الحجر ية.وهي ما زالت؛ وسنيق 
الى الاأبد 55 خرساء 

وك الور الى أعقدت معيرامس ونقلتا الينا الاساطير صورة سارد نابال 
( ملهو سحايية ) الشهواتى الحنث ء وستحار يب ( «لن ام سعد ) الذي 0 
نايك مع فااتكة الله ل جنشه . ونوخد نصر ( +موهههومناءسله< ) الذي قهى 
0 «مسخ فى صورة دابة ترعي عشب الحقول ؛ و بلشاصر( مدمه:اله8) 
الذي خيل اله أن بدا خفية أخذت خط اماءه كلات مرعبّة مخيفة 17) 

ل أن ليق لديا أ ايل » ن هذه الأساطي ركلها ؛ بعد أن عم الحقر معهول 
الفرات ودجلة ؛ وهدانا إلى بعض حقائق وتوار يخ ممالكبا القدمة ؛ بفضل العقول العاملة 
الحمارة الق :وققت ا الا 

وكان أولهؤلاء العاملين إفرنس! هو المسيو اميل بوتا ( قنصل فرنسا في الموصل ). 
فاق نيذه لويم كز له عرق ١‏ كتكا ف لعبر اعوري :«نافو حت ارد يراه 
قصر سارجون الثاني ( ممه الاكادي القريب من المدينة المعروفة الآن باسم 
خورزاباد ( اسمن( ) . ولقد انقصات نحت مماول القهلة ا د من 0 
المشران: كبك ماظن لوقن رد ارك واه ال ل الآن. 

وكان نونا محسب أنه بهذا الا كتشاف قد وفق الى كدف الستار عن ذيمنوى : 
ولسكنه كان مخدوءا وان كان هذا القصر قربا[ ١‏ عيلا)من أطلال لاك المدينة القدعة 

واسوء حظه حاات السياسة بينه وبين مواعلة مساعيه. لان ثورة سنة 68م ١‏ 
'خطرته الى العودة الى بلاده ٠‏ له انكليزي هو المستر لايارد الذي كان له فضل 
الاهتداء الى عاععة أثعور. التق اك وهنا أظو الاسيدة اها كا 


0 سف.ر دائيال 3 التوراة ( الاصماع الامس واد الام ا ا 





/ا - 


ومن ذلك العهد سارت أعمال الحقر سيراً حثينًا فى جنوب وثمال از يرة 
( مابين النمرين ) ؛ فهدتنا الى قصور شاعة بديعة » وفن” كان اللىذلك العهد #هولا؛ 
ودوركتب كاملة » قام الاجر فيا مقام الرق والبردي ؛ وكلها شواهد على ا 
راقية سبق أن أزهرت في تلاك السهول التي أصبحت مقفرة الآن . 

وعاج هذا التجاح اح طمم انكلترة ؛ فواصات ت جيدها في البحث والتتقيب ٠‏ حتى 
أصيعح التدف الير يطابي علاك الآن من هله الا 3 تموعة نادرة لاء ل لا 
فى ا رى 

ومم ذلك ل يكن ن هذا كل شبيء .ة ن'ثات الأنارالخطة النظية وها حوتةادى 
د الام الغابرة . ظل 2 من الألفاز عر لوجاك : 

وكاة الأأقق فنحو من عد مولت له ا لإطزية امنا رةه اللالئة نوها و 
التطوط ١‏ وال م لغات لم تنطق مها شفة من قرون عديدة . وتلات الالغاز 
التى كان يظن أنه 5 3 95 الثاء عنها بخير «مجزة من معجزات الع#ل . 
اك عاماء وف قوق 1 جروتمند )2 وبورنوف ء ولاسدين ؛ 


ورولنسون ١‏ وأو بيرت الذين بفضل عقر يسم ١‏ ولقانهم و <لرثم ؛ وتضحياممهم وضعوا 








-8- 


: أبدينا متاح الاب الذي ندخل ءنه الى محاهل ذلك التارم وثلاك الحضارة 
لبى كان نحوم الشك حول وجودها . 
ذل يصعي بعد ذلك الوقوف على ماضي الكادانيين والاشور ين البعيد ٠‏ لامهم 
م أنفسهم الذين تكفلوا أنتك قضوا غلينا أحبان خروييم وأعبالم ؛ و«طامعهم ١‏ 
واد" انهم ؛ واكتثافتهم ؛ وأحقادهم ؛ وحبيم ١‏ والاميم ؛ وأفراحيم ‏ 
0 تركوها نام تحلترموزها كلما | الى الآن » ولكن | 0 
1 باماطة اللثام عم ا.ومافي ترا ا نبعث هده الم | لبائدة من 
قشورها ؛ وهر 00 قالنتداتاثالة [ ان شاحات ): 


؛ - مالك ما بيل النهبرين الاربع 
سكا ماين لبون ١‏ رض" انازية وفيرعا) الأقدمين نان الكلد انون 
اي بأبل على عا ات ؛ والأشوريون وعاصمتهم نينوى ( على تمر ال جلة ) 
07 رغبو الذي تقول ال هذا كاذ ازينة ١‏ لاف تيجا فل اديع فيتقسم 0 
5 عصورء كانتفى خلاط] كل عاصعة من تبنك العاكتينطا الارجحية على الاخرى. 
وهذه المصور فى : - 
١‏ - عد الاءبراطوربة الكلدانية الأولى » و بدأ منذ اربعة لاف س-نة قبل 
المسيح , و بنتبي في القرن الثالث عشر قبله 
؟ - عد الامبراطورية الاشورية الاول ؛ من عهد غير م_لوم ؛ الى 
الف سنة قل المسيح 


ول المي 

؛ - عصر الامبراطوربة الكادانة الثانية ‏ من سسنة 586 الى سئة سمه 
قل المسيعحم 

ولقد كان المقياس الذي امكن به الوصول الى هذا التقسم هو تغلب احدى 


الماكتين على الا خرى ما سبق الكلام ٠‏ فكانت الفلية احيانا الوك نينو وأحاناً 


#54 ل 


لوك بابل . وإكن جوهر التار يخ من حيث ذكاممم ومدنيهم وقنوتهم واحد؛ حق 
كن أجناسهم ولغاتهم اننهت بآن امتزجت بعضهها ببءض »؛ فاصبح من الصعب الاهتداء 
إل مانس كل «نهما ولفته ما لم برجع في ذلك إلى أبعد العصور . 

على ان بابل لم تتفوق إلا من حيث المهذيب الاقلي ٠‏ أما نبنوى فكان تذوقها 
بقوة جروثمأ 

وكارت الكلدانيون أعرق الناس في المدنية . ومنهم اقتبس جيرائهم قواعدها 
وأساليبها . أما رطانتهم فكانت « الومروا كادية » وظات هذه وقنًا طويلا الافة 
المقدسة التى يتكلم بها أهل ما بين المهرين . 

وكابر زح اللضوطن ‏ الكتوية ونام اللفة ع الاشورئون” ترتعتي! 
والمحافظة علمهأ . ْ 

وأعتاد الا" شوزوق: أن كتبوا ناسين ماد كانت الافة القدعة عابر إل شان 
رطانة نبنوى حتى أصبحت هذه الرطانة هي المنداولة فيكل وادي دجلة والغرات 

وكان ثم الساميين في آشور منصرفا في أول الأ ءس إلى الحروب والغزوات ٠‏ 
حتى ان آسيا القديئمة كانت دائما عرضة لات الملوك النينويين ؛ وهكذا لم تخل 
شوشن”'"و بابل وارمينية وفينيقية وسورية وفلدطين وشمال بلاد العرب ممن 5 
تغاث فلاص (دةهلدمنائةاينم') وسرجون وساحار يب واشور بانببال . ْ 

وما كان هؤلاء المغير ون الغلاظ القلوب يبتعدون حتى مهب تلاك البلاد المتوورة 
الى رفع رأسها واسترداد استقفلاطا وهى تحسب نفسها بعيدة عن متناول أيديهم » 
ولكنهم سرعان ما كانوا بعودون فينقضون على العصأة و سوموهم أشد الء-ذابه 
والتكيل ٠‏ وعثلون مم أقبح عثيل 5 هومدذ تور في ١‏ ثارهم بكل تمصلل كأنما 
كنك تلك الآ قغال .ون ينعن بات التكان والحد : 


)١0‏ و بالفر أسي #نوأمنة أو قنك أو عكلام راط وهو اسم بلاد كانت فى جنوبه 
“| بين النيرين عند رأس الحايج الفارسي ؛ وتحيتها تالا اشور » وغرباً بلاد فارس . وعيلام ارضاً 
اسم ١‏ كبر ابناء سام . وشوشن اإضاً اسم اقدم دان العرق ( راجم دائيال م-؟ وتكورين 
١‏ -5"؟وارميا ةع ه+) 


لاو لد 


ولا تختلف وحشية الاأشوردين عن توحٌّش اليهود في تارعخ البشرية. قتدكانت 
أسوار مدنهم رين برؤوس قتلى حروبهم وغزواتهم : وجلود اسرامم ال-اوخة عن 
أبدانهم وهم أحياء . وكان هلماك تشوى بضحلك ويا و ما شه عن هوله الابدان ؛ مثل 
منظر الصفوف الطويلة من : كاه لق كارا يداون كرالك الموك فرق ار : 
وظلت عصور الدول الأريع على ه-_ذا الندو هن عصيان يعقبه غزوات تتحدد فيها 
هذه الها خازر والفظائم . 
واذا كان الأ شور بون 0 حك مخطوطات أو مبتكرات فنية أو ! ثرا ندل على 
نان اهة عفان كه رااحدة ( هه ) تكفي لوصف عصرم اليد رجواني . ثم ندعهم 
بعد ذلاك ناءون إلى إل بد في مجدم الوحي الدامي 
وقد لا نلام إذا وافقنا مسيو لنورمان على - الي خرن ال عو 
من مدنية كإسذه » ومع ذلك لا يسعنا إلا الاتجاب بالجمال الي 000 
الله العوك ال لوه موس سر اللا دق الى قم ولد ف صر رو 
انر شان مقرو الا ترون مر 17ادق مف عون ديواجالا اكه مر رع 
تلاك العصور العاقلة ؛ با أفاضت عليها من نعم العلوم وحسنات الفنون ‏ التي ابتكرم| 
عمول هؤلاء العيافرة . 
ورءا كان العامل الوحيد الذي رفم ”ا ري ننوى الى مستو ى ألم اماي هو 
مرا حمة موس تلاك المدنية ميو به العظيمة 9 ذا رع أشردة 00 تتقدم حمر 
القرات ؛ وترى ستحار يب واشور بأنبال ببطان وادي النيل حتى طيبة . 
ومن جرا عدا المبراع اتيدفت الم الي بينهما لاغزو والسدق ( كأ'ما 
الى ) ١‏ حتى اضطرت سور ية وفلسطين أن تحالف إحدى هائين الةوتين 
لين لتتحرر ان ابن استفيات الخو وله في الحقيقة كانتا رجان من حك 
لتدخلا نحت حك آخرء وتظلآن عرضة اعداوة الدولة الاخرى . حتى أن قائد 
سحار يب كان نشول لضباط ايز ياس ( قدا نادني! ) : 
دعل ين تكلون قي مقاومي ؟ قبل أخذتم عبد دن ملا مهس على مظاه رت . 
انه كالقصبة المرضوضة تجرح أد من يوك عليها ولا تجديه فتيلاً » 


١ 


ولقد كان طر بق مدو ز وللمعهاا ) مفتاح اليل الوحيد الى الغرات . وهو 
طريق مرت عايه القرون 5 مر عليه فرعون ولك نينوى والنصر يءقد فوقه تارة 
لأحدها وطوراً للآخر. و5 من المواقم استعرت نارها حول هذه القلعة؛ وم من 
المرات اءتلا هذا الطريق بحثث المتلى . 

اشرو ين اذك ناص عدم ادرو :لان ا فعحف ترون 12 
أطوارها وتوار يها وأسماء قوادهاووحدا تجيوشهها ؛ وأحوال النصر واطزية التي مرت 
ا 35 اك وف عار مل ين :3 كاه ا عور لفل وا ترا وتظافها وان كاري 
نظام عدن ندا افقو لدت ثريا خاما للنذ اص وأفروات .سحلت وافية لأنواع 
اللمذويو وا لتك 

على ان هذه البيانات كن الى حانبها كثير من الامنات مستتزلة غضب الآطة 
وسخطهم على كل من عس شواهد عظمة ننوى وانتصاراتما بسوء . 

واليوم قد نفضت هذه الآثار عنها ثوب الاحتحاب ١‏ ولاحت لنا رائعة في وضح 
النهار بفضل ذلك الا جر لايم الذ يكان دفينا في بطون الرمال . وهو كبر معين 
لنا على نر أخلاق اولئك القوم الذاهبين وفنونهم وعلوميم وحياتهم وخواطرثم . وى 
ما بلي نوجز الكلام على الحوادث الرئيسية التى ها علاقة ببذه الدول الأر بع. 


الامبراطورية الكلدانية الأولى 
لمن سنة 2٠0‏ الى سنة ١+٠‏ قبل المسيح 4 
بيس هذا النعت بالامبراطورية « الكلدانية الأولى » التى تشمل الستةوعشر بن 
قرنا الأ ولى من تاريخ كلدة أقل” قيمة تاريخية ٠‏ وعبنًا تقضي الوقت ني معالجة الا راء 
التى لددينا عن موضوع كهذا بالاذيير والتبديل » لأأنها لبت بذات أهمية بالنسبة الى 
تاريخ الحضارة . وحسبنا القول انه لم توجد قط اءبراطور يةكلدانية أولى » وامما كانت 
تجموعة مالك كلدانية . وكل ما نعم عن هذا العصر من الخطوطات التى وجدت إلى 
الت يدانا عل أن هدم لاد كات متنيفة: إلى ولذرات مياه :وا ل وناعترة 
لا تتقطم من بيمها الحروب ء وكانت كابا سجالا . أما تأسيس امبراطورية كلدانية 
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متجانسة فل يخطر قط نال ولانة من تلك الولااياك ولا أسمرة مور للك الست 
ولذلك كان هذا العصر السحيق الذي تكتب عنه إِما هو صورة من اتمحصار الحم 
في أبدي أشرا ف كلدة ( نظام الاقطاءات ) . ولقد سبق هذا العصر عصور الملوك 
الفاتحين في الشرق القديم كم في الغرب الحديث . 
نعم ارن معرفتنا قلِلة عن ممالك الكلدانيين الا ولى التى تتصل بعبد غرود 
الأساطيري . <ين كان قادة بابل وغيرها مستقلين يحملون اسم باتوزي ( ن«ماه) ؛ 
أي القساوسة او الكهدّة الملوك . 
على ان 0 ٠‏ والهدارة الناطقة بما عليها من الخطوط والنقوش ١‏ هي 
تى هدتنا تقريبا إلى ما بتي من ذلا العصر الطويل ؛ كلها يدل على ان الكلدانيين 
كانت ت للم مدنية زاهرة رائة ١.‏ قد ل تلات التى كانت اق وقتئد فوق ضفًاف 
الثيل ؛ وان ملوكيم 5 انوا يشيدون اليا كل العظيمة في تلك العصور العريقة في القدم 
وأول ملك هتنا آله ترك :الا ثار هى المزلك شار وكتو زبداشهدة) : 
أو سرجون القدي (الاكادي ) . كان متاطا على أ كاد (هههه) وغزا سوس » 
وشيد في اجادى (غ0دع ‏ ؛ عاصمة ملكه ؛ معبدا شهيراً بق نحوثلاثة "لاف سنةء 
ورممه من بعاد ناو ليك :100141 اح ملوك بابل اللأخرين . 
وهذاكان الدايل الا خير الذى بنينا عليه حكنا بأن الك السالف قام سنة 
٠‏ قبل الملاد . لآن نابونيد قال في ما تقشه على أحد الاسطوانات الصلصالية 
التى وجدت مطمورة في جدران هذا ال ميكل الذي رمه ؛ ان أعمدة هذا الطيكل 
ليها شود بلا واسطاق بودن فل ليخ سا ونضة وبين 
سنة » وبناة عليه يكون قد مغى على هذا الميكل .مم سنة . 
على ان ملوك الكلد انين الذي نكانوا من أبرع المشيدين للمدن والممابد كانت 
لم كذيك لغة راقية وأسلوب كتابي ه متقن ؛ حتى أن أقدمهم وعوسارو كتون البالك 
الذ ك ر ؛ وضع في اناد التتوياروا كافزقة » مؤلفات فيالسحر والعرافة . ولقد 
رجم اشووواندال ١‏ رفوك تنوى ؛ هذه المؤلفات بعد تألينها بحو ثلاثين قرنا ١‏ 
م ان النذر اليسير الذي نعامه عنهم ,يدل على ان عصرم سبق بزمن قصير عصر 


اسم ## لمم 
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ناء الاهرام المدسرية . وان هذه المنطقة من المعمورة كان : مدنة راقية منذ أقدم 
الازمان 1 ذلك فان ا ثارها لا تسمح لناء لسوء الحظ . أن تتحاوز الحد الذي 
وفنا 2 الكلام علها . 

ولتوظطلك الأ سقار مائقة عن هده التزوق اللسقة والعشرين عق ١‏ كتقدك 
المخطوطات السماربة القدعة فَرحرّحت عن وجهما النقاب ١‏ وأرتنا ان كلدة كانت 
منقسمة إلى عدة أسر؛ وذ كرت لنا أسماء بلداها الشهيرة «كا ريدو » التي كان لطا 
يكل خ لم يب منه الآن غير كومة من التراب لا يزيد ارتفاعها عن ستين قدما , 
وكسير تللا( تل - لوه ) التي عثر فيها « سيورسارزيك » على مموعفة نفبسة من 
عابيل بلا رؤوس محفوظة الآن تتحف الاوثر. « وأور» وطن اهم الخايل التي 
كان ا ملوك قبل المسيح بأريم 0000-6 

000 حوادث هذا الدهر الذي دام ستة وعشرين قربا حادثة تركت 
أعمق أثر وهي اغارة العلميت ( هادان أتجاء بيروز ) الذين انحدروا من شرق دجلة 
وجماوا عاصمة ملكيم شوشن (نومن) قبل الميلاد لع وثلاعانة سنة ء 
تنك كوا الزن 00 اثيل الآ طق مثز آلمة « نانا » التي أخذوها من هيا كل 


الكلدانين .ولكن « اشور باسال ع«( استردها نت ذلك لستة عم رن ٠.‏ 


ونحن نعم ان هذا الفائح استولى على شُوشن قبل المسيح إسماية وستين سنة . 
وانه ذكر كا ل ا ان ل التي استعادها ظلت في اهيا كل 
الا حنية فى القن وسمابة سنة . فيرى من ذلك ان تلاك الا غارة يرجم عهدها إلى 

7 سنة قبل الميلاد . ومثل هذه الطرق الملتوية مكنا بكل مشقة من تعيين بعض 
وار هذا العصر الغامض المضطرب . 


3 تك 0 صخر ىّ ا إن عدة مالك صغيرة 0 
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ول لق :0 31 هذا الموط . فد سم الحظ ين 3 

على سائر المدن وخضءت أسيا إسلطة سيد واحد . 
الامغراطووية الاشورية الاق 
( من عهد غير معلوم الى ٠١٠١‏ سنة قبل المسيح »4 

ان اسطورة نئوس ومكعيراميس رعا كآن حلها صدر هذه الدوله؛ كه حلقات 
التارعم الاشوري لاتذ كر عنما شيئًا حتى ولا بطريق الاشارة . ولمل هذه الاسطورة 
من كترعات بلاط الفرس حيث التقطها ستيز ياس ٠‏ 

وكان برى الآشور يون ان الاله آشور هو مؤسس دولتهم وان عاصتها الاولى 
6اع الا عر اموه لذن جلمة رات + :ولك حكهد رق طول عيذ #دنده 
الأأسيراطوورية » واحكن در هذا المهد كان غامضا يحبولا . وخلاصة مابعم عنه ان 
مصر فى غضونه بلغت أوجها من القوة الحربية . حتى ان تحوتمس الاول وصل الى 
كار كفل وان تخرقنى الذالك :فورض هل ملق والة مسر خرراجا ليدفقة:اليه:.جوان 
25000 الثاون استولى على مدينة نينوى ثم عبر عبر د<لة ٠‏ 

ولقد ظهر على أثر ذلك أول وأ كبر الملوك الغزاة الذي أعاد الى أت ور محدها 
العظبي . وهذا الملا ككان اسمه « تغلاث فلاصر الاول » : وكان لايقل عن رود 
مة وذوة ا فأخضم حو اناي 00 بعين ل : 

ولسكن الآ ثار الحجرية المنقوش عليها وصف فتوحاته وقوته لم تذ كر شيك 
عن خائّة ماكه . و يظهر ان بابل ء المدينة الكلدانية التى أخضعها ؛ عادت فاستردت 
كان شامق الطررة و اليا +وع5ةا أطي جد روت قن فا الغية 
والعظمة فمها ركه ٍ 

وبعده تغلاث ص4 لعمته لقنا طهاعة) أول وأخترر توك الدؤلةالا شتووية. 
وم يحفظ نا التار الا أسماء بعض أسلافه من الوك . وفما عدا ذلك البسته الايام 
وبا من الخفاء والغدوض استمر طويلا الى ان عاد الي اللبور حيما ظبرت الاسرة 
الجديدة وأسّست الامبراطورية الأ شورية الثانية التي ظلتعاصتهاسيدة بلدان آسيا . 


3 5 
الامبراطورية الاشورية الثانية 
تومه ٠٠‏ الى سنة 598 قبل الميح »م 
منذ نثأة الامبراطوربة الاشورية اثانية مجرت مدبنة ه الاصر» عاصعة اشور 
القدعة. واتخذ الملوك مدينة « 0 » ( طفنةك ) بدلا منها لاقامتهم . 
وهذه المدينة ( كالم ) التي جملها اولئك الملوك كانت واقعة على مبر دجلة عند 
تاه نه ارات العم > أمّا اللآن فاسمها « رود » وقد ظبر مزل أعمال الحفر 
المستمرة فيها امها حافلة بالعاديات والآ ثار القدعة . 
ول تحافظ كالح على مركزها كافضة الاستراطورزية إلا يؤقنا أعريرا الاران 
« أشور ناد بال » ثامن أو تاسم ملوك الامبراطو رية الثانية استبدل بها نبنوى . 
يكن أرق ناك فى مصره اد إلى لهاك أدلؤفة:الاقدمين. 
وهكذا أخذت هذه المدينة التي لا تحصى موارد غناها وثروتما ٠‏ والتي ذ كرها 
ابي" ناحوم ‏ نمو وتاسم حتى أصبحت سيدة اقد كتوق او رق الف 
الشامحة « طيية ©. 
ولقد كان ظوور هذه الامبراطو ربة الثانية فاتحة عهد جديد لتحديد تساسل 
2 سنوات التاريعم ؛ وذلك لان الاش و ريين كانوا يطلقون على كل سنة اام 0 
العظم البارز فيها ٠‏ وهكذا كانوا + 0 أول سنة من سني حي كل ل 
ولقد كان « أشور ناصر بال » أعظم الملوك الذين جمعوا بين الفتوحات 5 
الةثار. فانه دخ كل البلاد التي كانت على جانبي يحرى الفرات الادنى والمتوسط ؛ 
وفتح بابل ؛ وغزا سور بة وفيتقية ؛ حتى ان مصر كانت تهابه وتحاول عضاته . وقد 
أ كره كل ماتمه الى ملسكه على إطاعته والخضوع له. 
وحذا حذوه « علدا مر قار » فكان لا يكف عر ن الحروب التي مي من 
اعاا ل الاشور بين . وهكذا كانت نينوى لاشبي من حرب إلا لتتبياً الحرب أخرى ؛ 
لان امالك الخاضعة لها كانت كلا الست فتورا في نشاطها الحر ني ارت ضده اوناك 
عليهأ ؛ خصوصا بابل التي كانت لاتخضم لنبنوى إلا مكرهة مرغم . 


ل - 


وخلنه بعض الملوك الذين يكونوا على شأكاته . فضعفت هيبة نبنوى في عيون 
الخاضخمين طا وكان من جراء ذلك ( على رواية اغريقية ) أن هب اثنان جريئان 
أحدههما فارسى انمه ارباس (عنوناءة )؛ واك_الي بايل” امعه ( وزهن1361) بيليزيس 
وحمما عدة ا 0 الكارهين المتذمرين وحاصر وا مها عاصة ا 

وم ساروا ما الك وافي المنبتك أنه ا 
عل ما ذاكره له العرافون من أنه ان يكون في خطر إلا إذا كان النهر أيضا من 
اللالا علددم بولك درك وعد الات ميق أن فطل المطن عر را 00 دجلة 
فيضانا سبق له نظير؛ وفتح في سور المدينة ثفرةد خل مها المحاصرون ١‏ فنرض الماك 
يدافم ويكافح حتى إذا ينس تتهتر إلى قصره هو وأزواجه وأولاده وحاشيته 
وكنوزه ثمأشعل فيه النار؛ على ماجاء في الاساطير الاغر بقية . 

على أن هذا الأفول الذي أصاب تجم نينوى لم يللبث 1 كثر من نصف قرن ؛ 
2 ا ولاق ٠م‏ حق نبوأ عرشها ملك عظم همام هو علوت فلاصر الثالى». 
فعاد ابا عهد الانتصارات الحربية الأول ؛ وأصبح الجدش قبلة أهلها ببالفون في 
0 ونشلام ايه .و بعد موت هذا الملك ووفاة « شامناصر الخامس » بعده بلا 
عقب ؛ ولوا علبهم أ كبر قوادمم . سرجون؛ الذي أسس أسرة جديدة كانت هن 
ل الاسر الغاز يه في العالم ؛ فأخض مكل امالك القدعة التى كانت تابعة لنشوى 
مها الى دولته مردى جح ديد ؛ 5 اليا مماسكة إم ثيل ؛ وجزيرة #برص ١‏ 
وفاسطين وم ( 5-7 من بلاد فارس. 

ولك يخلد الى ماشاء الله ذ كرى حكه ال جد شيد قصره ه الفح الشهير باسم 
خورازاباة م وهو وَل فم ايد مول اونا » الى | كتشافه حوالي سنة ١86١‏ 

اذا :ف اجتغان هن #ا زو :ل اشر دوق نت من بريتة 38 إلى علق كه قبل 
المسييح - فقد بذلا جبدهما في الحافظة على هذ! المالك الواسم الذي كان الضعف 
يتغلفل في طاته لانعدام التحانس والنا لف بين شعو به . 

وشهر سنحار يب الحرب على حزقيا هلك يهوذاءثم انحدر الى مصر حي ث ضرب 


حيامه أمام «بيلوز » رعمساؤط ؛ ولسك نكارثة ظات #هولة الى الآن اضطرته الى التقبقر 


- 


والتعجيل في المودة الى بلاده أثشور حتى اذا بلغها لقى حتفه على يد أبنائه أنقهم . 
وكان حفيده أشو ر بانببال هماما فرفمنينوى الى ذر وةقومهاوبجدها وكا نأول .لك 
دوخ مص كلها ولو وقتا قصيراً واتهم من طيبة عِدل «اانتهم وس من نبنوى فما سبق. 
وبظبر ان الحظ أراد أن يخدم هذا اللأك فيمحو عن أرض مابين المورين عار 
ادرو الماضة 1 لاسما القي تُميرها العيلاء.ون على بابل : فتابع فتوحاته حتى شودن 
فاستردها بعد أن ظات في يدهم من سئة 210 قل المسيح .كا استعاد الطة 
التكلدا ديق الددن كو ن ستة عنس هر 57 
ولم يكن هذا الماك 01 ي غازيا فانحا سب بل كان أيضا ححبا للعلوم والفنون . 
فرفم منارهاء وأمبناء قصر سنحاريب في نبنوى حيث كان الفن الاش وري قد بلغ 
أعلى درجات الاتقان . ثم جمم مكتبة عامرة يتحفنا الآآن علهاء اللغات القدية 
اكنال كتين نكر كتورها 
00 العبد الذي بلغت فيه نبنوى قة مجدها كان أيضا فاتحة العهد الذي سقط 
فيه صوانها » فاحلت حت ت حم ابن وو اي 
وكانت امبراطوربة أخرى فده قد نرضت في الشرق », هي امبراطورية 
« مادي» ء و باتحاد ملكبا سياجزار مم بابل و٠هسر‏ تمكن .هن قاب هذه العاصة الى 
طأطأ العالم زائتة أماقها قرونا يه 
وكانسقوط نبنوى سر بعا وناما.ولا مرو فان الحروت المتوالية أ نبكت واد ا شمامها 
عبارة عن بناء شام وا الاساس . فلما ا ا يد 
على ان هذه السكارثة 0 ؛ الوحيدة من نوعها في تارعخ العالم ؛ ظات «ودعة 
أطباق الفموض الحزن ٠‏ ولم ستطم مؤرخ قط أن بوقفنا على تفاصيلها >كأن نينوى 
بعد أن انحات وانسدل عليبا ستار النسيان اختفت مرة واحدة من وجه الارض ؛ 
الى ان قام معول المكتشفين يزعج رفاتما في قبرها . 
و 0 لدينا لمعرفة الاسباب الحزن نة التي قضت القضاء الاخير على هذه المدينة 


الرائعة س_وى أقوال أنبياء الييود التى ' عت على ثماتتهم بها وغيظهم منها وانذارمم طا 
بشديد العقاب الالاهي . 


> 


فيا جاء فينبوة ناحوم بعنوان« وحي على نينوى » : الي أقطع منييت إطلك العاثيل 
المنحوتة والمسبوكة.أجعله قبرك لانك صرت حقيراً» . ومنبا « ها أنا عليك .يقول رب 
المنود . فاحرق مركياتكدخانا وأشبالك ,أ كلها اليف وأقطم من الارض فرالف.ك؛ ولا 
لبكم أيضا صوت رَسْلِتٍ » . ومنها : « وأطتاها 500 قِ رأس جميمالازكة ؛ وعلى 
أشرافها الهوا قرعة , وجميع عظ انما تقيدوا بالقبود». ومنبا: « نعست رعاتك با ملك اشور. 
اضطجعت عقلاؤك ؛ تشنت شعبك على الجبال ولا من يج.م ...كل الذذين يسمعون 
خبرك ' يصفةون ادم عايك . لانه على من بر شرل على الدوام ؟ 6 


الامبراطورية الركاد' نمة الثانية 


١ 2 0 2‏ 4 
# من سله 5568 الى عله ممرة قبل ألمسيعح 4 


ورت بابل سطوة نينوى نحو قرن ؛ فكان طا ملك عظم لور تماوء بالمطامع 
تمد لمتاهظة سيرة سر حون واشور بانثال: 

0 51 فول سو مقاليد الملاك الدي ا أبوه « نابو ل فق عبده 
ا و ف 1 على المالك الصغيرة في أسيا الوسطى. فأخضم أورشايم وقغى على 
شعيها بالسبي ٠‏ وحمل على صور الشاعه ٠‏ وبعد دفاء ثلث عشرة سنة فتحبا عنوة ٠‏ 
وكذلاك تارك كناك موس وعاية ور عدم 

ثم وقف هذا الما يستريم من عناء الفتوحات . وانصرف الى جميل بابل ؛ فبلغت 
هذه المد بنةشأواً بعيداً من الرفعةوالجد والذن؛ وفاقت نبنوى حضارة ود ناءحتى أصبحت 
أو بةالعالمالقديم ؛ وقد استعملمؤ رخو الاغريق فيوصف اتاعباوججالها أبلغ تعبير اهم 

على ان « تبوخذ تصمر» وجَّه همه أيضاً الى اعمال الري في بابل , فأنشأ مراوي 
(مسائي)جديدة , بعد أن كرى ( طهر ) القدعة , ثم نشط الملاحة في الخليج الغارسي . 

غق” لهذا الملك العظم أن يفاخر بأعماله .حتى ان التوراة أشارت الىزهوه الذي 
بلغ به جد اخنون و كان الله عاقبه على شر و ره شسخه دابة رعت الكلاً سبع 
سنين . ولعل منشا هذه الرواية يعود الى شخصه وهو في إحدى توبات جنونه . 

اما انه « وكا مره فا بعر فى كن عرق كه إلى واوا شك الاولة اداه 
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تضعف شيا فشيتاحتى غزاها كورش (هدمرن ) ملك فارس سنة #دقيل المسييح . 
وبهذه الغزوة كتب للعالم الشرق أن يتخلص ء الى أمد طويل ؛ من نير « الساميين » . 
ونحن نعرف من التوراة ( دانيال ؛ الاصحاح الخامس ) سيرة بلشاصر آآخر 
ملوك بابل وكيف فوجيء وهو في وسط لوه ٠‏ الحنثل القارسق الذي دخل المدنة 
بعد أن حول بحترئ المرات. 
ونعرف أيضاً خبر الحادثة العجيبة التي ذ كرتا التوراة وخلاصتها ؛ أن بدا خفية 
خت في لبلة الومة الفاخرة التي صنعبا لمنظائه علرحائط القصر هذه السككرات امزيجة : 


ع لق 


« مُنامنا تقيل وفر'سِين » وهي تنذر مخراب الدولة الكلدانية ؛ وقد تا خراما فملاً 
قل أن يرغ الصباح' ا في ١كفان‏ الغتاء . 

وأقدذ ؟ ال وي ” وتعبوار اكنال ليان ٠‏ ثم عقبه انيار عظيم 
و اد 0 اب له 0 الوافقى يعز ال الطاب اذى قل 
أضوات اناما بالطقورك ندومكة | ع لك اك لوكا 0 007 
ٍ 2 سأدع 58 وعقلاءها 3 هك“ اولقن اء وشحهام علون, :5 امون 
نوما ابديا لايتيقظون بعده . 


حكذ! قال برت طوف 





لباسبالثالث 


بدقدة والمخط واللأادب 





١‏ - اللغة واعاط 


ع دات الآآثار الخطية التي وجد كثير من#! في أرض 
ا ما وس الجزيرة على انمكان فيها لغتان » أقدمعا « السو 520 
ال لاست الي بها تكام وكتب الكلدانيون الا ولون : وهي عبارة عن 

الفاظ كوشينة في صم طوراقة ل سامي محض»؛ وه الأ شورية اللي 

تغلبت على اللغة القديمة حلت محلها في بابل ونبنوى . 

3 اتنشار الاغة الأشورية ظلت السومارية شائعة »وعني القوم تافام 
١ء‏ فكان طا مقام اللغات العامية النبيلة ال رحوم ارام مثقف أن 0 
وأخذ عاماء ننوى يشرحون الخطوطات الكلدانية القدعة ٠.‏ ويعلقون عايم 

تفمل مرء ن بالمؤلفات الاغربقة واللاتينية . واهتموا بوضع م 

هده اللئة الممانةول عا ور ااا كثير وو هد الكتيج و اعنو اا اراد سكو لله 

سومارية إلى جانب اللغة الآ شور ية . وكل مائءامه عن مؤلفات الكلدا نين ولغهم 
انا وصلنا عن طريق الجنس السام الذي حل عابم 
هكذا كانت تلك الشموب القدفة :و أرئلكة الوك الذى كددوا التصور :وانعاوا 

المدن الفاخرة .قبل أن تتردد على شفاه الناس أقاصيص الألياذة والا وديسة الساحرة؛ 

تتسلط على علم عريق في القدم . وكيا عثرنا في تراب الصحارى على بعض ما تركوا من 

الآ ثار الرائمة مخيل الينا أن عصرم هذا كان من مبتكرات الوم والخيال 1-0 

الواقم هو أن الفاظط ف فلات فلاضرء و «اسركون 6 و« أخورباشال » الخشنة لم 
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تكن سوى أسماء ملوك من عنصر أنيّ. بالنسبة للمناصر التى سيقته؛ ظهر لعل بدوره 
مكنيد مر ماهد التاريخ اللامماليالتى تعاقبت على مسي الحماة البشرية منذ الازل . 
7" أيضا لا يرون في تلاك الأماتى سبقتهم آم جادلة متوحشة؛ بلكانوا 
بطأظاكرة. ها رؤوسهم احترما ,5 نطاطي. نحن بدورنا رؤوسنا أمام أفلاطون 
0 وفيتاغورس ٠‏ 
بم توسموأ فبهم الها م فاتخذوهم قبلة وموذجا اء وفاخروا بأنهم وارثوا مد نيهم 
0 من بعلم ٠‏ ! لم باهوا 2 باحتذاء مثاها والسج على منواها . 
فلاغرو إذن أن تخمت: أإطارنا إلى هذه الكشنات الى يضت علا 
المرون العديدة وى دفنه شي صدور اليا زهان 
م ا ما تركته مد نيتنا خلف ظبرها من روائم ذلك الماضي السحيق ؛ 
وهأ 0 من مجهودات الاجيال لتى قام علمها أسا س معارفنا ونحن لا نشعر بها . 
ن ثم الكلد انيون القدم 0 قل أ دون 0( 0 أ يكون ل فنون 
0 0 واحيان ب كانوا شضون على جانبي الفرات درك معدرّات الذكاء 
والثقافة ؛ و يعنون يحفظ آ نارم المخطوطة على الألواح الطفلي التي نجدها الآن تحت الزغالة 
ومن اين جاووا ؟ وعمن تلقوا فيوض تلك الا نوار ؟ 
| كانوا م بوقين بأم أخرى ذكروها لنا في نفوشهم الى 1 نزل مطمورة في 
اطلاممع امهدوننا الى جذور شحرة الخضارة البشرية الى لامنتا تشكرر صو رما 
فل الخال 9 
را يكون هذه الا سئلة نصيب من الجواب متى النهينا من حل رموز ما يقي من 
ا لآ تاراق كنا 1 موويو ب ولق فيط بد الكتكنين اللثام عمها 
و “ن اليد يأم 
على ان اللكتبة الوحيدة التى أسسما الماك آشُور بانبيال فى قصسر قو يونجيك 
توف رك فر وات الاح ككل لام بارا ون الة نووكي 
تكني سطورها لقلا مالا يقل عن خمائة يار كل منها محوى هسمائة صفحة 
القياس الكير. 


9ج لس 


على ان هذه النصوص م 0 ول يل إلا رموز جزء قليل منها مكتوب 
اللفة الومارية الفامضة ؛ لآن القاكاةة كتوا عام الردرقة بعد على أسرارهذه اللغة . 

وكانت كتابة الاأشوريين والسومار بين والا م المجاورة في بلاد مادي وفارس 
شعن طويت و بو ائداه بعر الذي الباق الى تل كد كه لا دل 
شكل المسامير والاأركان رونا 3 3 و اد على شكل سنان الرمح . 

وهذه السكتابة الغريبة : وكذلك أصل السكثير من اللوم ٠‏ يرجم عهدها 
الى الكلدانين القدماء ٠‏ قد ظلت دارج_ة الاستهال في ايا مدة طويلة بد 
شبن . واستعار الابرائيون بعض حروفها للرئز بها الى الاصوات ١‏ كا 
ارنف هذه المسامير الهدا ليه الو طبر ف رمن كرشن اسغيرت "الى حك الاسرة 
اليد رساندية روهلزعووم1ة ). 

على أن تلاك الكتابة المسمار ية الكلدانية والاشورية هي كتابة صوئية وليست 
هحائية . فلا تدل على مجرد الأصو 0 بل على المقاطم . وأقدمبا مستنبط 

دشو مق الكقارة الميروغليفية . ومن ابل تنيم الآ علوت الذي تولدت به عنها. 

واقد ذملنا مثل ذلك حين أردنا 00 ة استحالة الحروف اطير وغليفية 
الى حروف هيراطيقية ؛ تم الى خط جار . 

والكان مص أن ارق تقاذ اذى اليا امبرو قي لق لون لبمار و32 
المعاني مم 1 الواح الاجر الكلدانية تدلنا على -52 كآن يعبر عرض 
الأقاطم ؛ وقد كان أول نموذج من هذا النوع في العالم. 

وفك أن 0 كلل رجعءت الى وسط بين الخط الط_يروغليق والمسماري. 
+عات حدود الحروف الدالة على المعاني في خطوط مستقيمة بدلا من تلاك الاركان . 
وهذا الخط الذي معي خطأ بالاط الطيراطيقي لبث حتى حك الاشور بينم دلتعليه 
عض الدحارة الاثرية 

وا-كننا ترى في الخط المسماري الأ شوري ان الشكل الدال على المقطم » 
والمتشرع من الشكل الدال” على المعنى , أصبكلاهما بعيداً عن الآ خركل البعد . 

اول تفي ا عن لط امير وعليق ' انه استحال الى بعض خطوط مستةيمة. 
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وتحتمل أن الخط ل يتقدم ٠‏ كثر من ذلك ٠‏ و بهذا لدي التدن كان ينقش عل 
الححارة . ولكن الكلدانين قدي عكفوا على الكتابة على ألواح من اللبن اللين . وقد 
تكون الاآلة التي استعملوها هبي بب تلات الاركان التى ظبرت فيكل خطوطبم . 

وهذه الآلة التي وجد منها كثير في الخرائئب كانت من سن الفيل؛ تننبي بطرف 
عل رشكل مثلث ؛ وبهذا الطر فكانوا يضغطون سطح الصلصال فيحصاونءلى الشكل 
الذى تكون أوضاعه المتعددة تلك الخطوط المسمار بة 

0 وهذه الخطوط كانت عند الكلدانين 0 اللاشور بين 5 من ثلانة أنواع 

من الحروف؛الحر وف الأأصلية الدالة على الاصوات ٠‏ ثم العلامات المتفقعليها والتى لم 
يكن ها قيمة صوتية إلاانهكان يرمز بها الىالاسم أو الى كلة خاصة . وحروف الدلالة: 
وهذهكانت توضم امام اسماء ٠‏ الاعلام وتوضحماتدل عليه الكلمة التالية لهاء إلا كان 
: أم ملكاء أم رجا ٠‏ أم اهسأة. أم بلدق أم شعباء أم حيوانا. أم معد نا . فكانت أشبه 
الخروك الكيرة يت ١‏ 0 في أول الكليات للدلالة على بعض ما ذكر. 

والخط السكلداني والاأغوري صعب القراءة ؛ وهو محتوي على أ كثر من 
حرفم لدس طأ معان محدودة 

وهناك صعوبة أخرى غير هذه : وهي أن الكُّمّابٍ كانوا يملأون الأراغ القايل 
بكثير من النصوص ؛ فكانت خطوطبم دقيقة مندمحة بعضمها بعض حت انه كان 
يصعب عميزها بغير بر . ظ 

أما الخطوط التى كانت على جدران القصور ءن الخارج والداخل؛ وعلى العاثيل؛ 
فق دكانت مخصصة هلوك والحوادث البمة المتعلتة بهم . 

على 0 ابن كانوا مت عار اسعاواناك أو قواانن مج ايلك ون الفلفال 
يخطون عليها بعض الاسماء التى لاير يدون ١‏ ان يطلم عليها أعقابهم وذرار يهم فيدقنومم| 
ىق ميان خاصة يشيد وما هذا الغرض 

أما العقود التى كن بين الافراد فكانت مخط على ألواح من الطفال ؛ 
على مثال قطم الصابون الذي تخدمه في زينتنا . 


)0 أى عند الفر يت ذ وه 
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د همع 


ولك يصونوا هذه المقود من التلف كانوا يغلقون الالواح إظعة طئالة مكتنوق 

علييا صورة انعا كب على الا لواح ممق ٠‏ ثم يشوونها في الأ فران لتجف” 
وتتصلٌ . وهكذا بظل هذا الاثر في مأمنمن التلف . فاذا تذوهت بعض نصوصها 
أز بات تلك الطبقة الخارجية للوقوف على الحقيقة من الالواح الاصلية . 

وَكانت الكتب خط على قوالب من الطفال . وقد أششرنا سابكا الى الكتب 

عونا مكفية و ردنفال وكانت موض__وعة في غرف القصر الذي شرع بده 
« سرون 6 في ال و ا فو بعدذه . 

وروى لايارد ”21 الذي !كتثشف هذا الكنز التاريخي والا دبي العظي : أنه 
رأى هذه القوالب مبعثرة في عدة غرف مركومة بعضها فوق بعض . ووجد البعض 
سلياً والبعض +بشْما .ومن الكتابات المقوشة عليها اتضح أن تلك المكتبة كانت في 
طُ التعرالطلًا ولكتا اسقطة الى عنمل كل أن انها رف 

وأ كبر جزء من هذه المكتبة بوجد الآن في المتحف البريطاني . وسارى 
محترباته في ما يل . 

ومما جب الالتفات اليه أنه لم يمير في الا ثار الاشورية , ولا في أي جبة من 

ارضالحزيرة على أثر لورقر أورقر امع انه لا بوجد أقل شك في أن الا شور بين ١‏ 
نظراً لعلاقاتهم الكتيرة ازوف الخاوره عر حو عمد هرما كاترت لذ ماران 
هذه المواد . ولا سما ورق البردى ٠‏ ولكتهم ل يستعملوه الا في أحوال قليلة . 

وكان الكلدانيون والاأشور بون ي,تمو نكثيراً لاستقبل » وكأنهم كانوا يعون 
انهم .لون للاجيال القادمة ٠.‏ وكثير من أسفارم ١‏ والمواد التى اس تعملوها في 
كتاتهباء يدل على شدة شغفهم بتخليد أعمالهم ٠‏ وأن لا تمتد البها بد التلف . حتى 
انهم وجدوا الآ جر أصلح طذه الغاية ؛ وأقل عرضة لاتخير من الحجر والمعدن ؛ لان 
عل الصعراة الات نينط للك الا اواج لصوم 

5 الا لواح كالاهتها احذا نا كتين واسعة متتابعة على ترتيب ونظام خاص . 











)١(‏ اوسقن هعري لايارد (تهنزاه]1 ارررع]ط :نر تأقادك ) منقداب انكامزي ٠‏ وه في بارس 


في سنة ١6117‏ ونوقى سنة وحول. 


اع - 


حتى ان آخر سطر من كل صفحة يمكتب مرة ثانية في رأس الصفحة التالية لربط 
الصنحات بيعضها . وعشاق اللفة الأ شورية الذين قضوا حياتهم و بذاوا اقمى جهدمم 
في حل رموزها قد نجحوا أخيراً في حل طلاسم هذه اللغة القديمة التى عا عليها النسيان 
عدة قرون . وها هى الآن نبدينا الى الا فكار والعواطف والعقائد والا جناس التي 
كان ها الشأن النظء في ذلك العالم الأسيوي القديم . 


#الد الأدب 


دل 9 هر الا عوويون الساميوق 5 رضن نايسن لسر وهنا كنك 
حضارة الكلدانين تزدؤ عل نتاف الغرات: + وقد آفاضت عل أم الشرق:؛ 
5 لاغ بق من بعدهم ؛ في ذلك العصر القديم الحفوف بالغموض . كان للسومار بين 
وأهل كاد مؤلنات في الأدب . 

وكان السكلدانيون لا ينشرون مكتشفاتهم أويخلدون أخبارهم بعبارات موجزة 
أو بروايات مبهمة . ب لكانوا يضعون في ذلك كتا حقيقية ٠‏ ومؤلفات شاملة تتناول 
كيرا من الموضوعا تكالتارعخ ؛ والعلوم . والدين , حتى القصص وال ساطير . 

وبترجمة النصوص السومارية الأكادية القدعة قد تمكن ءن معرفة أصل هذه 
اللكتوزع: لآ نمكت ف أوو ,اننال »ملو يتف كتيرة حرا لابه أنبا كانت 
الخاطر الا ول الذي ألم الكات السو يك 

وكان ملوك أشور بعنون كثيرا بترجمنها . ولكن هذه التراجم يحول بيننا وبين 
مااع على قيمة الاسفار الكلدانية الادية ما ذمنا لانستطيم الحصول على 
غير اصول او تراجم ندنووية . 

وكل ما يمكننا أن نقوله الآن . أخذا عن الآآثار الاأشورية ؛ أن الكلد انين 
ا لم مكتبات وك ومدارس ( دور علم ) عامرة كل أربعة لاف سنة قبل 
المسبح ٠‏ أي في عصر سرجون القديم الذي أشرنا اليه . 

واقد أخذ الؤرخ « بيروز» تاريخسه مباشرة ع نكتب بابل ؛ لاأن 
الاكريق مككرورن عله الكديز الو داك شرا وذاعت عا أن 


 معا/‎ 


وداعاشيوس » (قدتءمةصهةط) حداناقي رساله دالا صول الا ربعة عن أصل الخليقة 
ها استئطه من مخطوطات كادائية وجد طا ترجمة صميحة في مكتبة أشور بانبيال . 

وروا مدع قي هد ناويات فلا مكها اذاند 5ه شعن اوؤلفات 
الككلدانين في الاآدب و لكتى فحص مأاورد في أسغار نوي ٠.‏ 

وكان الا شورم عون تون كثيراً بصحة اللغة ووضوح الاساوب وا كثر كتبوع 
تحت فى قواعد القةة وتقانه: اللا لناظ نو الشكزات: الضوية » والككتناق واوا 
مئون ١‏ كبر عناية بلغة الكلدانيين القدعة . وقد وجدت ثم معاجم ركلف اتويات 
والتراجم .كانت على ما يظهر تدس بالمدارس لظ قواعد تلات اللغة . 

وآثار ننوي التار مخية الدالة على ذلك كثيرة . بعضها مخطوط على المباني أو على 
اسطواذات الآ جر التى كان الملوك يدفنونها نحت الجدران ٠‏ وبعضها ٠رصود‏ في 
0 0 حو كد شوو اسان 

انلوق السكتاة فانه خم اول لقاب الرنانة الضخمة في المواضيع الخاصة 

اللو ٠‏ وهي تفيض بالصور والنزاويق . وتحتوي الكتب بيان السنين مرتبة ترتيا 
دقها 2ك ول ن ذلك بالنسبة الى الحوادث التاريخية لا إلى الأدب . 

وفي مكتبة نينوى رسائل مطولة رداك بين الملوك وقوادمم ٠‏ أو ينهم وبيت 
العاماء الذين كانوا برسلوتهم الى الخارج ارصد الا فلاك 

علي اننا نترك الكلام الآن على الآآثار الدينية والنشريعية الى فرصة أخرى ؛ 
وعصير نا اهنا ف ماق اوري الح يحوي الا تاصون الذرافة واللانا ظيز 

وهذه وجد منها شىء كثير في الا لواح الآ شورية التي سبق ترجتهاء ولكن 
بعصهأ شم ٠وما‏ سم منها بدلنا على أن اواتنك القوم كانوا قادر بن 0 
الخبالية ؛ والوقوف 5 عند خاتمة «عقولة على رغم ما بتخلاها من الحوادث 
الكتيرة الى عر الفواملق 

وا كل هذه التسكن !انق للافنة :ل :ال مه لاط قار ان 
الججيم وم خزافة لا رون شري اذه زاساوبرا شري راق 

أما ه أستار » هذه فكانت إلاهة الحب ( زهرة - ينوس ) في بابل . 


عم - 


ففدت ولدها ء عقدت ينها على اننزاعه من مرقد الأ موات ٠‏ ذلك المرقد احتني في 
عا العام الذي تحكه آلهة الأرض ٠‏ 

وسنذكر لك شيا من هذه القصة التي تذكرنا با كتبه « دائتق » عن الجحم . 

وهذا المكان الذى يمتح القبر طر يمه لنا هو : - 

« المكان الذي ندخله ؛٠‏ فلا مخرج ممه 

« الطريق الذى نسلكه ؛ حيما نذهب ولا نعود 

« امقر الذي ندخله ؛ فنجد بدل النور ظلاما 

« الثوى الذي نيش الأ رض ينوا كل الاوخال 

« حيث لا نرى النهار؛ وقد كسب علينا أن نبق في الظلام » 

ثم تأني «إستار» بلا خوف ولا وجل إلى مدخل هذا « البلد الساكن » فلا 
يفتح لها الحارس بابه . ولكنها تنهدده ؛ فيضطر الى الهاس الاذن في دخوها من 
إلاهة الاأرض العظيمة 

نيد هلل الحطاء يالل نككة” الاأمؤاكاء “فال زا كارن )تيه وبين 
نفسها : والظلال التى مخيم على شعبها وتقول : 

ه ان كا كل النبات المحصود 

دان مثلنا كثل الزهرة الذابلة » أما هم فكالشحرة المثمرة » 

ومع ذلا تسمح بقبوطا قَائلة : 

»م اذهب أمها الحارس وات ذا اطي بعد أن تجرّدها من ثيابها ؛ وف لتقاليدنا 
الخالدج . » - فيفتح الحارس الباب » قائلا ات 

« ادخلي أيتها الا لاحة. دكن ما أرداتٍ 

« فان هذا اللر . الساكن ل ستمتح أبوابه لاك . ه - وحيما ندخل من ن أول باب 
بستوقفها الحارس ٠‏ و يزع التاج ل رن بع الت 

« لماذا لم 5 الحارس هذا التاج الذي يزين رأسي ؟ » فيحيبها : 
« ادخلي أيتها الالاهة ولا تسألي؛ فهذه شر بعة إلاهة الارض العظيمة . » 

وعند الباب الثابي يمزع قرطبا ٠‏ وعند الثالث يتزع عقدها . وعند الرابع بازع 


سا8 عه ل 


طيلانها . وعند الخامس حزامها المرصّم بالححارة الكرئة؛ وعند السادس أساورها 
وخلاخيلها . وأخيراً عند الباب السابع يخلم أقرب ثوب الى جسمبا . 

فتصيح به « لكاذا تمزع 5 عفافي أها الحارس!! » 

فقول « أينها الالاهة هكذا قضت شير يمة إطة الاأرض العظيمة . » 

وما مثلت استار بين يدى الالاهة الجبارة ٠.‏ سخررت هلله منبا م ساطت عليها 
الاساض. الع ل م اعد اوها من الزمن زجتها في غيابة السحن الا بدي. 

قم م لازن الالاهة . وتعل وجه اللارض 

اوفك الويف الدرة وانةا رع الانان 


« ورغيت الزوحة عن الزوج تعأومه وشي بين ذراعيه 

1 لا نه ذاع في 00 

« بأن استار ئزات إلى جوف الارض ول تصعد منه » 

وحباشذ أجم الالهة على إيغاد رسول الىملّكة الاأرض العظيمة أمرونها بواسطته 
شاك مزه طافك كل مططى عاروف النفنة) البرك وعدت أبأنيا, 
ول تقو على عصيان ارادة الالهة فقالت « لنامتار » مستثارها : 

« اذهب يانامتار الى ذللك السجن الا بدي ٠‏ واخف الالواح التى يمكن بها 
الاهتداء الى معرفة المستقيل ؛ ثم بعد ازا ن تسق ! إستار من ماء الحياة أبعدها عنى » 

وهكذا خرجت إستار محتازة تلك الا بواب السبعة؛ وقد وجدت عندكل منها 
ركوو ع اران 

اما ابنها الذى ارادت أن تننشله من مُقام الا موات فأمره ظل غامضا . 
على ان هذه الاسطورة تنهى بعص الطلوسم السحرية والررّقي والتعاويذ التى 
فد يثون الغرض مما اننشال هذا الولد السماوي الحبوب. 

وعكذاترى فيا ذلك الال الفكزق تادر والذوق الاطاور كل حت الضود 
الدقيقة اللطيقة . والحديث إسير يخطى نشيطة لا يشوبه التطويل الممل الذى يألفه 
قرا" إهنوة رمك واه تثر اع الا قاط النارسة والترية الشاعرة اله 


لشم ع سدم 


ويمكن ان يقال أن هذه الاسطورة لب ت الوحيدة من بين أساطير الادب 
الأشوري ؛ فأن ه وناك تنا تدل عنوانام ا على أن ه ذا الدب حوى غيرها لا يتل 


علبأ | ودقة 3 

ودن ذلك : 1 

سيئات شياطين الشر السّبعة . وخطيئة الاله زو. والخارج على بل ٠‏ وغزوات 
لوبارا . والاه الطاعون .وكذلك قصة الفرس والثور ؛ وقصة الاب والنسر والثميان» 
وكامأ كانت مسامرة سس الثعب . 

لفون" ذائقه لوي لعن تقنا ين أوفاف الثملك :رس الى الذهاء وبيعة 
الجيلة . حتى ١‏ أنه بعد أن > عليه بالموت لجريمة من القرام خرت مها اسئلها لساب 
الا سأوب القوي الذي 8 دهك ف دقاعه 5 

ومم ذلك فأ: م! خواط ركثيرا مالا كنها ألسنة الام لأنه ولا جديد نحث الشء 
اما الامتئال إليد: شور ١‏ نه فكانت ذهب دام الى أن لي نسان 0 ا 
عافاة قور تكن الخطايا وهو لا بشعر بها .والشائم وقتئذر على ضفاف الدجلة 
والفرات ان السعيد من نولد مكللا : 

اذا :وصمتك أدراة طلا وكان على اط كليل .فأن ذلك م ا السعادة 
ستحل معة 2 البت « 

وكثير من الشواهد تدا لعل الاالا ووب رالا رن 
الشهر. وي أقاص م الاسية مأ 0 نا لبلاغة الاوك صوعه ذر الالمة قه) 

م ومو موصوعهو 

كك خيرما وصل الينا دن الشعر الجاسي ٠.‏ 

وف هذا انوع كانت اقاصيص « إستوبار » تعد من الطبقة الأولى كن 
ستو بار غير « ترود » الذي جاء ذ كره في التوراة . 
| وما جاء في اسفارسم ايضا عن حكاية الطوفان لا يخرج فيكل تفاصيله عما ورد 
5 الكتابالمقدس م 0 ( 

واسوة تيرم من الاعم .ل يهدل الا شورنون الثهر الغناني . وكانوا. تنظموئه 
فى القاابب 000 عل يكن الاك الطرب وقد وا جد .نه كتردق 


دام - 


مكتمة نيئوي . على اننا نذكر هنا على سبيل المثال قطعة منهكانت كثيرة الانتشار 
« اللهم الذي لا ذنى عليه خافية في اطلام » والذي يضىء لنا الطرريق بنوره 
0 الاله الا اي با كا لخادو مي اموا 
عق ان كل ل فين اظاره الى بوركم 
« وشباطين الحاووبة تامهم انظارهم عوك ١‏ 


-_ 
- 


ني انلق قوق ع ان رون (ليفة لوا لفون ةا 
ده وهكذا رفمتلك عظمتك الى اقعمى حدود السماف 
1 0 - لك يعاد رشن الرانسا 
5 ن الناس البعيدون ينظرون اليك و يغتبطون » 
0 رية التى سحرت قاب الانسان ٠‏ على شدة خثوتته وساوته .كان 
زوج الأغرياللاندة اللكيرة شين نيا 
ومدق ذا الشعب الذى كان ذ كاؤه الجامح يدفعه الى اقباط 1362 
حيران لا يقلون عنه عظمة ؛ ولكمما عظمة قَائة على الاطف واللين . 
أن هذا الشعب عحد التهكا عجد ملوكه , لان الأواين بسلطتهم الالاهية ؛ 
والآخرين إقوة سيوفهم يضمئون له سيادة العالم للدي طويبل 
وي بعض المخطوطات ما رحهته :- 
0 3 الاناى واللتستون, لواكباة الو ولةابوا ىا اليك التو اويا أحقات 
« المجد. كوني من بعض منح سيدة الملآك الذي وهب مثل ذلات لاطته . 
0 قبل 5 حدود أملاكه 0 ورد ساطان حكه ؟ 
« انه بز ز الملوك بسلطائه وملسكه . قبل يعيش حتى يبام وذ ل العمر؟ 
)0 واذاكاق 0 0 امه ال 00" فوق الجبل الفغي ١‏ 
في السماء ؛ فهل تكون أنامه ال طو بل مقدسة في عكر الألة الثين لمكون مويه 








الباسجالايث 





العلوم والصنائع 





طارت شهرة التكلدانيين العامية في العالم 
القديم . ولقد وضلك البنا عند أن ون مداه فى 
جوانب التارعم . 

وفكذا كان الا غر رق. ا راستخون :ىق المدنية 





يقولون بأعلى صوتهم أنهم أخذوا مدنتهم عن 
مد رس الع القديمة التي أزدرت فوق محرىالفرات الأأدلى في العصور التدعة 8 
وأستمر الهم الكاداني محترما مرعياً إلى عبد نبنوىو بابل؛ حتى أن «لوك أشور 
كوا برجلون كثيرا من رعاياهم ليأخذوا العم عن «أو ر » في اجاديا ‏ ذلاك الممبد 
العلمي الذي كان يتأاق نوره فيزق ظلام العصور الا ولى ؛ عصور مأقب التارجم . 
ولذاك كان يقول دبودوروس ؛ وهيرودوتس ١‏ وسترابون ٠‏ وأرسطوء 
وأخرون ء أن مو المقل البشري كان مترءرعا وكاهلا فوق ضفاف الغرات قبل أن 
لد ويظبر على ضفقاف اليل : 
وإذاوقم الاجماع علىهذا الرأى فلا بد أنه قائم على أصول ثابتة .ولذلكلاكةفي 
العلمى الحديث في اثباته مها جاء في الا اطير والسير الخرافية . بل يعمد إلى البحث عن 
مصادرهذه الا صول:ر ان كانت مباحثهلم تصل حت اليوم إلى تنيجة يصمح الوقوف عندها . 
ومن تانح العنايةبدراسة بقايا تلك المدنية القدعة . وترحغة النصوص الآ شورية 
والمسمارية ؛ عامنا أن بجرى اافرات الادنىكان مأهولاً بشني ذ ى ٠‏ ظائىء إلى 
المعرفة ؛ ماهر في معاملاته ‏ صبور في أنحاثه . علاوة على كونه أول من حاول الاهتداء 
إلى اسباب الظواهر الطبيعية التي كانت تجرى أمام عينيه . 


كلام 


على أن محبودات هذا الشعب العظيمة كانت مع ذلك لا تتعدى حد البحث 
و الاجتهاد في سبيل الكشف عما يمكن إدراكه . من نظام هذا الكون امعد الذي 
0 2 ى الآن م أنضا 1 ان تك إلا أط راف الخطوط اطادية اليه . 
تنص ملكا ول شوربين في بضم معلومات فلكية ورياضية؛ 
في مجوعة مشوشة من التتجيم والسحر . ومعلومات بسيطة عن أصول الا شياء . 
وسنوجز الكلام على ما عرفناءً عن هذه المعلومات من خلال ما تركه كتاب 
العمد القديم وما وجدنا من لالد جرالتي 6 يدوو الك الا : ا 
وسترى من ذلك اها انه رودات وان العم الحديثُ عظم 1-7 بالنسة 
لما وضل اله أولئنك: الناسن فى لاك المصور القدعة. . 
على أنه لايصح أن يغيب عن الاأذهان أن فتح الطر يق الجديد أصع ب كثيراً 
من سلوك الطريق المفتوح اق «الؤذتب ابه من روائم الااكتشافات 
مأ كان / يم اولا كن عليه ذلك لدي الساذج من | 1 لاطا رامين وحب التقيب» 
حتى أنه عدما تجات له السماء صافية ونجومما زاهية متألقة . أخذ يفوص في أعماقبا 
:دي إلى سس النظام العام الذي بير هذا العالم . 
نعم أن عبد ءِإ الفلا كان فيّكلدة . كان فى تلاك السسهول الفسيحة الا رجاء التي 
نجري القرات فها فلا يدرك النظر 2 مداه ؛ وف تلك السماء الشديدة الزرفة الي 
ما كانت تشوبها سحب أو تسكدرها غيوم ١‏ نا النجوم تتلالاً فيها بشكل لا نجده 
لن في معوانا الماعة 
وكان في بلاد 1 من اميق 08 انق لوانتب لفون الول ا 
كياكل . والفلكيون يرصدون فيها الفلك وحركاته وكل مايجري فيه ٠‏ ويقابلون 
تقار يرم احختلفة بعضها ببعض ؛ وكانوا بحكدبونما بأءر الماك و يعرضونما عايه . ولقد 
عثر المكتشفون في نينوى على كثير من الا لواح الدالة على ذلك , فنها : - 
اال تابوت ومردخاي ؛ أكنبي لملكنا وسيد نا التوفيق .م ديف أياءه وارزتي 
جسمه العافيه وقلبه الرضى 
« في اليوم السابع والعشرين اختنى القمر . ولقد ظللنا بعد ذلك الى ادوم 


8ه سه 


« الثلاثين بحث عن سسب اكتهرار الشمس هن غير كدوف ٠‏ اما في اليوم الاول 
« من الشهر التاليي » شهر دوزو ( بونيه )؛ ققد راينا القمر يقطم السماء فوق نابو 
»0 ) ءَطارد ) الذي ارسات الى سيدي املك فما ساف خللاصة عنه 1 اما في بوم 
« انو (اسك ) حول نجمة بيرحيه ( دع م818 اي الراعي ) ققد اخد بلحدر ف سيره ٠‏ 
« ولم يكن قرناه ظاهرين فيكل طريقه بسبب الطر . وفي يوم «أنو» أخارت سيدي 
« الملك عا شاهدته عند اقترانه . 

0 ولفد ظهر يداك ذوق خمة شار( 81 المركة ) قي #سسايره وم بل 
د [86 أعظم الهة بابل ( اخدني عند تللك الندمة . 

0 0 لسيدي الملك السعادة والسلام 60« 
أن تؤدي الى بيانات دقيقة عن حركة الكوا كب » وسمحت للكلدانبين أن يتثيأوا 
على وده هر بي 5 ميقع دن خسوف العمر 5 مواعيده ونوار نه 3 ف أدوار ماما 
شما قراءأى و عا دير مله 

وكل دور من هذه الأدواركان بطاق عليه م 0 ساروس 04 الكلدانيين . وقد 
عرفه الا غر يق من بعدهم خصوصا الفيلدوف ساليس المايتى »الذي حةق وضيط حسابه. 

ويحسن أن لا يذهب بنا الظن الى أن علاء بابل كانوا على عل نام بدقائق 
الحساب المعقد الذي ع :نا اليوم اه معرقة توارحم عوده الخسوف والكدوك 
يكل دقة 

امأ ما كانوا يصلون اليه من النتائح فد كان على وجه التقريب ٠‏ نعم آمهم كانوا 
انون ان كبرت الشسن ا أنى دعن لوط التمن بين الث وض قبطن لكر كك 
العغلم ٠‏ ولكن تنيؤمم به كان يخطىء أحيانا بخلاف تنبوم موف القمر؛ لأن 
» ا في الحقيقة لم يكن كافيا لعل تدم قائما على أساس الدقة . 

وقيل ان فلكبي بابل كانوا لايجملون وقت اعتدال النهار مع الليل . والاغريق 
الدمء ل . اك 7 5 
0 كاثوا على عل : الوا انهم اخذوه عنهم .ولكن مبلغ ما وصل اليه عامبم؛ وما عثرنا 

يه منه ؛ يدل على ان حسابهم لم يكن من الدقة بحيث يصل بهم الى هذه الغاية 


ورا وصلوا اليها على وجه التر يب بطرق تجربدة لانسسير على قواعد صميحة 
ثاتة كا كان الحال في ما مختص بالخسوف والكسوف . 

ونحن مضطرون 
إلى التسلم بار5ل ؛ 
ارصادهم الفلكةهذه 
ع و 1 
طو بلا 558 ٠)‏ لثما 
يحمك_اعلى الرجوع ! 









35 لمم المعوساد 
سحيق لامكن قبوله خا 3 
وما لاش_لك فيه 2 3 
غوان الكلد اسن 1 ل 
والاغر يمن بعدهم؛ ْ 
برتدورف باهم 
الفلكية إلى . ...7ع 
سسنه قبل التارجم . 
ون لا عكننا الى  /‏ لالا عاب الل - 
الآن التسليم ذل اسل كي امت نه 


هذا الرقم الخرافي ( هلك اشوري ووزيرء ) 


والتاريخ الوحيد الذي نعرفه يقي هو تارعخ 59 سس'جون القديم . الذي يرجع 
اله 5 ش 
لى 8 سنة قبل المسيح . 


ولقد جمم هذا الماك في #طوط واحد - عثر المكتشفون على بءض بقاياه كل 
البيانات الفلكية التى ابت الى عهده. 


اما اذا ارد نا أن رجع الى بيان يحم دفيق ف وحب علنا 0 نعود إلعهد 


دب"م- 


أل ؟ماسنة قبل الميلاد ؛ فترى أن هذا الملا أراد أن يبدأ كل 
تارعخ مللكه ؛ تأعدمكل التقاويم والكشوف الفلكية النتي كانت باقية الى 
جاه 9 مواصلة البحث في ما وصل اليه عل الكادانيين في الفاك . 
وفيعهسره كان الاموق: ومن باب لمالا خوويون ط و كا عن 
الكواكب الظاهرة لاعين الجردة . و عزون تام المييز بين النجوم الثابتة » و يطلقون 
علمها هذه الاأمماء : 
1 إباماق سانورن أو 1 ويل١أي‏ جو بتير أو المشتري. وترجال ؛ أي امرحم 
وكاو ا وض و عر . ونابو أي عطارد 
وكانوا بعدون القمر والشمس من بعضمأ 
5 6و شهون عدم الك كن إلى مجا.يم لله يومدوا ذا ماك 
ورموز؛ خصوصا الي تتالف مها منطقه البروج 
وكانوا لفون أن النطة الفسييية فكع نوم وريم نوم ١‏ ولكهم ف أحواطم 
الذي 6 عدون الى اليكة اكه فو ليحر ار الل لا ف 
أوقات نابت بشهر إضاني . 
وكانت تقاوعهم متنوعة, شنْها ما هو خاص بالعب لوال عد عياد الدينية ؛ ومنها 
ما كان خاضا سير الفصول ؛ وشروق الكواكب وغروبها » ونوع ثالث .مها كان 
يرجم اليه لمعرفة التفيرات الو بة ؛ وحالة الحاضلات: وما بعتر مما منا1دب والاطب. 
وهذه التكبنات أو التنيئات الي نش بعضما من ملاحظات دقيقة لم 3 ن مي 
وحدها كل ما اهم به كبنة الكلدانيين لامب سكالا فوق ذلك 1000 
ف م والطلاسم اشتهر بها علاء بابل ٠‏ 
كان اراك كل عه ارك ومدد الأ يام ؛ و بعض الظواهر الطبيعية 
دن ري ادل ذلك الفس يق م ل عانق "تع فوق سطح الارض 
كانوا بعلاونها بأنها حاصلة من تأير الا جراء , السماوية . 
ولقد كان البحت :عن الصلة بين الى ن حيث ظهورها وما يقع على 
الأأرض درن :ار اورت يوس امنلوها ان درك فشي اناس والدول دق 0 


الام 


ذنك مَذثلة الكلداننين وأس اسأ لم خَفي” كانوا ينشرونه على العام حتى أخذه عنهم 
الأغربق 6 الرومان ١‏ فالعرب ٠‏ ثم النشر في قارة أوروبا وبق أثره إلى الآن . 

ويمكن الادتداء الى مُواجز و الفلك والتتجيم عن علماء بابل مما ذكره 
2008 
من ذلك : غير لنا أن رجحم الى روايته : 

« ان الكلدانيين مم أقدم سكان بابل » وكان مقامهم في الدولة كقام الكنة 
58 نم لمداءة الناسن الى ضادة الآلمة: مكائوا يقضون حيانهم بالتاّل في المسائل 
الفلسفية » وهم 0 الغو ا الأريني وخارلو3 
منم الشر وحاب الخير بوسائل لاتتعدى ان 0 الحر . وكان من من 
ال عرفامم اليب العياقة ( أو زجر الطيور ) . وكانوا يفسَرون الا حلام وعلاون 
الخوارق .ولتضاعهم من معرفة احشاء الضحاياكان الناس يعتقدون أن مايةولون هوالحق . 

« ولقدكانت هذه العلوم ورا ا خذه آنل كلها فين عن اله وطم في 
مقابل ذلك اعفاؤجم من أثقال الالتزامات العامة؛ ورفم الضرائب عن كواهلبم 

« وكان الكادانيون يقولون بأبدية العالم» وأنه لم بكن له أول يبتدئ' عنده حتى 
له آخر بشي عنده اب فلفتهم كانوا بمتقدون ل الحياة واتسام اللذين 
تظبر ممما المادة انا هما سسرًا من أسرار الالهة ٠‏ وأن مائراه في السماء لم يكن اتذاقا وام 
هو أثر من آثار إرادتها. 

« ولقد أطالوا النظر الى الكوا كب من غابر الزمن ء فاهتدوا الى حركتيا وتأثيرها 
في الناس ١‏ ؛ بها توصلوا الى عل الغيب (الطوالع) الذي أخذوا ينشرونه في العالم . 

« وكان أممء عم في نظريم هو الم الخاص بحركة الكوا كب السيارة الخخسة , وكانوا 
إسهوما «بالترحهان». ٠‏ واهمها عندمم 0 مأكان سميهالاغر دق« كرو وس » 
ادقهم 18 أي زحنء ويطلقالكلدانيون عله | سم كلوس لفك مالك كن 
ال خرى فأسما عهأ هي على ماه عله لان أ امرع ١‏ (115) والزهة (قلالاة1) 


وعطا كرد (عسسمرهإل) والثترى الك 7 


« اما لسميتهم إناها « بالترهان » فلن الكرااكك السيارة الى لا حركات 


-مهم- 


عام حك اسدواها من الكوا كب الشابتة كانت تذلهع على الحوادث وتكشف 
لئاس عن نات الآلهة الحسنة . 
وكاتوا قولرة ان الاحيق المبرة كم أن ينُبكوا بالغيب ةجرد النظر الى الشروق 
والغروب ٠‏ ولون الكواكب . فيخبرون ما سيقع من العواصف والا مطار ؛ والحرارة 
الشديدة ؛ وظبور الكوا كب ؛ والاسوف والكدوف . والزلازل ؛ وكل مايقم على 
الأرضن دن التغيرات: :وق ذلك كبر من إشارات السعود أو النحوس للافراد . 
والإلدان ؛ والامم ؛ ولا سما الملوك . 1 
وكانوا يقولون أن في الطبقة السفلى من تلك الكواكب الخسة ؛ ثلاثون كوك 
اسمها الااطة « المستشارة » ١‏ نصفها بتجه الى سطح الا رض ونصكها الآخر يتحه 
الى قاعها . وي كلها رقيبة على مليجرى بين الناس وفي السماء . حتى ان كل عشرة أيام 
بقوم من بها كركب مندو) عنما من المماطق العليا لي الفلى ال كيل 
أخرفن خوك الاارض .الى مافوقة كوذلك اق اوقات معينة. 
الود نين هذه الكرا كن المستقارة اننا عكر كا بتحم كل 
من شهور السنة ؛ ويكون واحداً من اثنى عشر رما انطقة البروج . 
« وكل من الشمس والقمر والكوا كب الخخسة المتقدم ذكرها تر بهذه الردوز قتعم 
لشي دورع اق فى سه واما القم, ر قفي مدى شمر . 
«ولكل رك مدار خاص”. 
« ومختاف الكواكب بعضا عن بعض باختلاف سسرعتها والزمن الذي بقطعه 
مدارها ؛ وتوثر في مرلاد الناس وحظوظهم ٠‏ ولذاك يتخذها الباحثون كتانا يتراون 
في سطوره الغيب. فذ كروا بوءا تكثيرة لعدد لايحصىمن الملوك . كدار نوس الظافر, 
واسكندرء وأنتيحجون ٠‏ وس لوفيوس نيكانور . ويظبر ان هذه الدوات صدقت ولم 
مخطى" . وسنتكلم عليها في مكانها . 
8 يم م الخاصة من الوقوف على عا مستة يهم ؛ ؛ وكانوا يدهدون و يعحبون 


بدقة أ ولئنك المتحمين . 


« أما فها عدا منطقة البروج فقد ذ كروا أربعة وعشرين نجمة » نصفها فى الثمال 


08م 


ونقنتا فاللنوت! وها قفنأ الكوق ١‏ اختطن الظاهز متا بالا حناء ؛ والخني بالا موات. 
دأما القدر ققد كان الككدادون يقولون أنه يدور نحت كل الكواكب قرياً من 
الارض سيب الثقالة (منمغصوووط) 7 دورته في وقت قصيير ؛ لسن اسرعة 

ركه وان ل 

قونوو لقيو اكات وكوف عب فرت بوقرع رظزة الأرض عله © 
ذكر الاغريق 

« أماعن كوف الثمس فقد كانت معلوماتهم مبهمة » حتى انه لم يكن في 

عي انك راع رمق اريف 

اولكلنا يوك عن الكرة الآ رطية رادغ رمه ققد كو بدهورن الى أثرا عراف 
وأنوا ببراهين عديدة على صحة نظرمم في نظر يانهم الختصة بنظام الكون واحكامه . » 

وا الفم لقم ري عندهمم ينقسم للى مانية وعشر بن يوما أي الى أر بعة أسابيع ؛ 
إل ستو ييه ا 

وثم أول من سهى هذه الاأيام السبعة بأسماء الكواكب السبعة . وقد حفظنا عنهم 
ذلك أماليومالسايع 00 بعتبرونه بوم راحة »كيو السبت عند 
هود وكان اديى الألك رفون ذا الزذى ها المراول التسلسية؛ 
والساعات المائية .وا لا تممدة لأ خذ ارتفاع الشمس 





وروى هيرودوتس أن الاغريق أخذوا عن الكلد انين تقسيم النهار الى اثنى 

عشر جزءا . ولا ريب في ان هذه الاجزاء هي ساعات النهار الاثنتا عشرة ؛من الصباح 

الىالساء . لان الكادادين » كانوا يقدارون اليوم ؛ أي الليل والنهار : بأر بم 
وعسم ا ساعة 

يحن نسم الريك نازر قور عدم لابا (عدوامءنعه ) لقياس ارتفاع 

ا نبا ولا يبعد أنهم عرفوا بعض خواص” العدسات ؛ فقد عثر المنقبون في خرائب 

ْ تنرى على عدسة من ا انس لكر كك 1 اككترى ور حل كاك 


لاثرى في مراص سد بابل إلا بعدسة . ولسكن يجب البحث عن أدأة أقوى من تلاك 


لاه" ب 


للحي على مسألة 75 ن الأمية بكان كبذه ؛ لاانه تصعب تصديق وجود مثل هده 
الوسائل عند الكلدا نين مم عدم وجودها عند المصر بين والاأغريق الذي نكانوا على 
0 الصلات بهم 
أما المسائل الرياضسية, فالا ثار الدالة لةعليها؛ مم قلتها ' ٠‏ تكفي لادلالة فلأتي 

السكلدانين كانوا بها أيضا أغزر عاما منهم بالمائل الفلكية 

واقد وجد في « ةده 4 ( العجعادوة ) لوم وديم ٠‏ دو الا ن بالمتحف 
البر يطاني 00 3 على كه ماذ كرء و يدلنا على ان م الأغداد عند 
١‏ سكادانبين كان لا 2 عن مثله اليوم :وأء ن تلك الامة كانت أولى الا ممالتىاعتمدت 
ا 1 0 لكو 2ن الدرف را 

وتلا الاوحة الي عثر عليها النقون في سنمرة مخطوط على اح وحهبا داك 
الاعداد من رقم « واحد » الى رقم « ستين » وعلى الوجه الثاني سال كاملة 

س الاطوال 

6 ن ام سكلدانيون برجعون في حسا. بهم إلى ثلاث 

ون ذه الطرق هي الطريقة المشربة ٠‏ وءنشأها 0 الفقة حاف صابع اليدين 
العشرة . والطريقة الاثنا عر بة . وكانوا يستسهلونها الكثرة عوامايا المعادلة لرقم 1 
ثم الطريقة الستينية وأساسما رقم نكن اال كرات وال م 
فتجمم بين الطر يكين ادافين , 

وكثير من الأم أخذت هذه الأساليب عن ترعيها التكلدانيين واستعملم! . 
وحن أيضا نستعمل الطريقة العشربة. والطريقة الائنى عشربة في ما نطلق عاية اسم 
7 الدزينة 0 أو «الداستة » (متومدهة) وي كثيرة الاشثار . وكذلك الطر به 
الستنية فم عن مساب الزمن 8 عدم المحبط عند الملاحين أو المي ٠‏ على أن 
هذه الطريقة الا خيرة ل يستعملا قدا إلا عاماء الكلدانيين . فقد كان محيط الدائرة 
م 0 إلى 5 درجة ء والدرحة إلى ٠‏ دقيتة ١‏ وهذه إلى ٠‏ ثانية والثانية 
إلى ١‏ ثالثة ورموز هذه التها سم نٍ التي تستمماها إلى الآن . 

وكان اليوم ع:د السكلدانيين بنقسم إلى 4؟ ساعة ‏ والساعة الى ٠١‏ دقيقة 


0 


والدقيقة الى ٠١‏ ثانية . وهم يطبةون هذه التقاسم على المدد . فكانوا يفرضون فترة 
1 الزمن طوطا 45٠١‏ سنة يظبر طم مها بوم في حياة العام ود الفترة تتقسم 
١ 3‏ سان (هعو8) أو ساعة من ساعاته وكل سار .مها 5+٠‏ سنة . وكان 
السار 7 الى > مرف ( :ددمت ) أي دقيقة كونية 17 منها ١‏ سنة ع وَاخدا 
سلة : التي يمتبر ونها عثابة ثانية من تواني الحياة العامة . 
ما طر يقتهم في الوزن والقانن فكاق كالتي عند نا تقوم على وحدة طولية كان 
بطاق علمها اسم « أنيان » (سدبد) وتعادل 7ا؟ ا ٠‏ وكآن هرب الاكاة 
دقام هوا حك ورك اين لابخ الاح 1 
وللزير الى ران ال 3ك دز رفور سترعة فالا ول غنارة عن اراك فق الا جر 
والثانية من الكرو و داو لكان مختلفة . منها ماهو على شكل ادك ا 506 أو 
را فوقها مقدارها مم اسم الماك واسم عن اعتدد صحتها.. _ 
واطلقوا على وحدةالا وزان اسم « مين » (6هن]ذ) وكانت تعادل تقر با ما زنتة 
٠ه‏ جرام (رطل ا ومضاءفه وزنة (6مه8*1 ) يساوي لوقه تقسم الى 
23 رها . 
ومن هنا نرى أن علوم الرياضة والفاكصي التي ترعرعت في بابل وفما بعد اننشرت 
ور .ومن دار كتب اشور بانديال عامنا أنالبابليين والاشور بين حاولوا تصايف 
الحيوانات والنبائات التى عرفوها 
3 الحيوانات منقسمة إلى فصائل . منها الاواحم ( اكلة اللحوم ) وتنناول 
كثيرا ن الا نواع كالا سد والذئب والكلاب الذي ينقسم إلى أنواع مختلفة . وءمها 
8 1 كة السكيو او الناف اكات وواطروف والمدةه بوتا لوست 
و مربة على حسب طريقة غذائها . شنها ما يعيش على الخشب والصوف ١‏ ومنها 
ما يعيش عالة على الانسان والحيوان . 
أما النباتات والمعادرن ققد راعوا في تصليفم! أساس" يرجم إلى تشابهها 
وطرق استعاطا . 





010( 55 ان ما 0 رب من ذلك كان وا عند المي.ين والحنود ها 


000 


وق ككل لاون عل دن أدراج حوت جنرافية بعض البلاد الشهيرة 
وأسماءها وحاصلام) . 
العم بالمعى الصحيح 5 وا كن عبارة عن عده ملاحظات ومحاوللات د قيقة 
قِ هذا اليل . 

فقد عرفوا أخباء كية ١‏ ولكن لم يكن طم عم بالقوانين العامة التي تدخل 
عدت سلطالا . 

ومع دلاث لاق 8 اك نفك اللا سلوب الدى أدنعوه 3 فآن كارا منافذاذ 
مفكرينا برجعون اليوم اليه من رصد الحوادث والصبر على بحا حتى يصاوا إلى 
عققة القرانيق:: 

ومعلوم أنه 8 الطبيعة وتفسير سلما يب إطالة العويايه والتامل فيا ١‏ 
يسقط مر الشجرء وام الكوا كب دورتما بانتظام . 

وواء الكلدانيين باكتشاف حقائق الاشياء انتة_ل الى الاشوريين ء ثم الى 
الأغريق . فكلدة وحدها م الني شعرت في ظامة هذا الكون بالظلاً الشديد الى 
العم. واليها وحدها يرجم الفضلفي ما كيته الا نسانية م نالتقدم والارتقاء. والاروج 
زو اكد وارسمة 
« العرفان » كان وجبة عقلائها وحكتها .كا هو قبلة أنظار المشكرين فينا الذي 
بدفم,م الى مواص_لة البحث في رمال الصحراء عن الاطلال التى تهدينا الى ما كان 
عليه اهل تلات القرون البائدة . 

13 الصناعة 

إضطرنا البحث في صناعات الكلدانيين والاشور بين الى الرجوع الى العصر 
الححري. لان كثيراً من الادوات القدية المصنوعة من الظر ( «وانه ححر الصوان ) 
و<ددت في أطلا بلادمم : 


3 


1 ب 


ومكتنا أيضنا ان نهتدي الى أصل العصر البْرثري” ؛ لأن بعض الخلفات 
والخطرطات هدثنا الى ثار هذا العصر الذ ىكان الحديد فيه نادراً جداً احقق 
كان لا بصنم مله سوق ى الحلٍ 
5 هذا المعدن جد في كل ادوار العصور التار يخية وكثر استعاله . وكان 
من بين الدفائن التى ُيْر عليها بعض ادوات من الفولاذ . فهذه الصناعة أذن قدية , 
0 ذات فأن فى البلدان لجاورة لأرض الجزيرة ؛ حتى لقد ذهب ب الظن إلى ان 
فولاذ دمشق الشهير » الذي كان الآ قبال عليه شديداً في القرون الوسملى . م يكن 
سوى ما أخرجته مصائم ؛ بابل تم استقر في سورية بطريق الدوارث . ولا نعرف أمة 
أدخات الحديد والولاذ في صناعاتما قبل الكلدانيين والأغور بين 
والرأي التاريخي الدي بعلل استمرار - نينوى لبلاد العالم القديم يسبب وفرة 
هذه المعادن لديها قد لا يخلو من الصحة . 
كن ال وين لفن الا تلح فسيوفهم وحرابهم وبروسهم 000 
(عع :لم8 ) وخوذاتهم كبا كانت نة فى المتانة والاتقان . على انه يكني انأ 0 
في الخناجر ذات المقأبض التي على شكل سبمين التي نراها بين ايدي كَائيل «لوكبم 
حت نقتنم أنها من أبدع الآ ثار الفنية 
وكان عندهم عدا ذلك أدوات كثيرة كالحار يث . والمعاول , والخطاطيف » 
والسلاسل ؛ والمقايض . والمفاصل وغيرها 
وهذا المعدن كانوا يستعملونه أيضا في الا بنية التىكانت في حاجة الى تقوية » 
<تى ذ كر ديودورس الصقلى ان قنطرة على الفرات فى بابل كانت أعمدتها الاحرية 
مر بوطة عشابك (قها85 ) من الحديد , وان الفراغ الذى بين أجزائها كان مَماو>! 
عذواب الرصاص لتوئيق الححارة بعضها مع البعض . وهكذا كانت كل اثواع 
الصناءات الحديدية زاهرة على ضفاف نبري د جْلة والفرات 
وكان الذهب والفضة مستعملين أيضا ‏ ولكن بغير مَرْج » وكانوا يطرْقونهما 
صفاتح رقيقة 00 بها الحدران و يصنمون مهما العائيل : 
قال هيرودوتس « انمكان في هيكل « بيل » تَثال كير من الذهب هدّل 


0 


"4 


ا ٠‏ ورب هذا العثال مالل كير من الذهب أيضا . وكان العرش وسامه من 
هذا المع_دن نه ) وورن كل ذلك ٠‏ على ما حاء في تقار ير الكلدانيين » 


و تمان ماية » 
على أن دبودورس الصقلي ؛ الذي ذكر خير هب ذا اليكل عن للريق المع . 
لانه نه رَ إلا أنقاضه ؛ وصف بعض عاتيل من الذهب ؛ وأفاعي القصة . وقال 


عن تثال المشتري والمائدة التي امامه أ 000 

وفي بءض الْخطوطات أن الملوك كانوا بباهون بعظمة قصورم التي كانت جدرائما 
فشا الدة .إذن كان صبسر هذين المعد نين وتطريتهما ( مطلها ) «ن الا»ور 
الؤزية د ند لق العشيرة. 

وثما يستحق النظر هو صناعة البروئز. وهو مز » نالنحاس والقص_دير . قنه 
موا اتزانيي ‏ اتجوال براقي ونوافي علق ارو موا الأصود وا ادو 

« وكان الدخول الى الحصن الذي شيدته « ان » من باب ذي ثلاث 
طبقات ؛ خلتها غرف مر النحاس الآحمر لا نح إلا بواسطة 1 لة .يكانيكية » 
كا رواه ديودورس الصفلى . 

وكان البرونز يصسهر ويصب في بابل وآشور . و يدل على ذلك ما عثروا عليه 
في أطلاطها من العاثيل الصغيرة . والزخارف اله واي ؛ والقدور .والجامارت تت( وءومنه0 ) 
والصحون» وكذاك القوالب التي كانوا .يصبونها فيها . 

و بلغ من براعمهم امسم كانوا ينقشون العدُوّر الدقيقة في المحارة النديدة 
الصلابة . كالحجر العاني ؛ والعقيق الا بيض ء والجرْع البقراني (عمنهفعدة) وغيرها . 
وكان نقش تلك الصور الدقيقة يح.ل على الظن بأن النقوش البارزة كان يستعان 
على صنعها بعدسات . ورع_اكانت العدسة الزجاجية التى عُثر علمها في نينوى ا 
شوي الظن بأن أولئك القوم كنا سامون لتر ادي من 1 التكبير 

ورا كان الحفر على الحجر الصر أقرب عندهثم الى الصناعة منه الي الفْن »لان 
000 فبشياحة الى السرعة ارا لا يطلب 0 

ال هيرودوتس ؛ وأبّده في ذلك بعض ماغثر عليه من المكو بات ؛ ان كل 


هم" 


أغورق ككل إالىي كان له حم يستعمله كالا مضاءة ‏ يوقم به على الا جر الليّن في آخر 
ماركةب عليه من الرسائل أو العقود . 

إما الفقير الذي لا علك 0 فقد كان الم عدهة مات بظفره . ولكن ذلك 
كان نادراً » لاأن الأختام كانت متفاوتة الأثمان؛ فلا يتمسر نقشها على الحجارة 





على ان هذه الاختام كانت عُرضة للتحديد المتمر» لأن أصحابها اعتادوا أن 
يضموا كية منبا بين طبقات بناء قصورمم وغيرها من ممابد وقلاع . ولا بد ان ذلك 
0001100 الاحتفالات التى كانت تقام عند وضم أساسات تلات اماي » 
فبندفع الناس الى القاء أختامبم فيه » مُضحون بتلك الآ ثار المينة التى جمعنا الكثير منها 
في متاحفنا العديدة ؛ وأغلبها على شكل اسطواني ,يدور <ول ور ([كالحدلة ) ححيث 
يمكن طبع ماعليها من الصور بسرعة بحرّد إمراره على سطح مستو . 

وكانت قوالب الاجر تقوم معام و رق العردي أو( ارق والرق ) أو مقام 
الححر الذي لم يكن موجوداعندهم ؛ ولذلك كانت صناعة الآجر' من أهم الصناءات 
في ذلك الزمان 

وكانت تينة الاج البنة تجسن ق المت أو تدرق: ف النارء وكانك الا ول 
تستعمل في الجدران الداخلية وتقوى بطبقة من الغاب( الحجنة ) وبالاسمنت (المونة)» 


كسك 
وكانت على أنواء أغهيا إثنان كان اتعالق: خا وتدخدل في ركيها ااعاصال 
لوطا ام الوجود على شواطى الغرات 

وعندما تعرض دبودورس لوصف قصر معيراميس؛ قال : 

« قد كان متوى بطان بديمة مرتفءة مبنية من لي + وكان 
باخ كل حائط حائط آخر من الآجر اللين ( اللبن ) عليه كثير من النقوش تثل 
عدة أنواع من الحيوانات» 

ووصف هيرودوتس كفية بناء حيطان بابل ١‏ فقال : 

« كان الجر يصنم من تراب الأرض التى يحفرون فيها خنادق الاساسا 
ونا تكل الكية اللازمة كانوا يحرقونها فى أفران . و بدل الملاط ( الموّة 0 
ب_تعملون القدر ( أو الزفت الممدبي ممسدةاظ ) بعد تسبيحه وبين كل ثلاثين 
عرقة ( مدماك ) من الجر توجد طبقة من الحص_ير المصنوع من الغاب ( الحجذة ) 
الشع ؛ باازفت ٠‏ وعلى مسيرة مانية أيام من بابل توحد مدينة « إيس » (15) على 
جدول بهذا الاسم يصب في الفرات . ومم مياه هذا ين هذا 
القير الذي صنعوا من اذا وار بابل » 

وكان هذا الاج ذا الوان مختلفة يفف الامنقه و الها والاعز ٠‏ والأسمر 
والازرق النحابي . وهذا التنوع فى اللون سببه طبيعة الا رض وتأثير الطبخ ٠‏ وعلى 
كل عاك قتدكانف لكك وسيل متدرا اللتناسوق لسلوو تاحطان اتا 01 

وهذا ما ذ دفي ودوتن عن هذه المدينة التى نسب تشبيدها الى ديجوسيس 
(وعءهزفظ) أو ديا كو ره طروط) ملاك الماديين وان كان ديودورس ي#ول اوت 
عيراميس هي التى يرجم الفضل اليها فى اقامما : 

| #وأقوان هذه الدرنة سكفيرة سا ترك واح ولك سور نما /عنف نبانته 

شب د على شكل الأ سنان ؛ فكا نكل سور يزيد ارتفاعا على الجاور له بحيث 
تظبر شمبه هو أيضا ولا تزيد على سبع . وكانت شعبها تختلف بعضها عن بعض فى 

)١(‏ #دهنوطه8 أو أَحْمَنا الوارد ذ درها في التوراة في سفر عزارا في الاسماح 
السادس والمدد الثاني »كانت عاصمة بلاد مادي . أما الان فان اسمرا مدان في بلاد فارس . 





ةذ" 


اللورت ١‏ فترى ل شهب الور الأول نضاء ١‏ والى تلمها 0 ل 
ذيرتقالية ضار بة الى الخمرة . اما شهعب السورين الباقيين فبعضها عليه طلاء من 
من الذهب 3 
وهذه الطبقة الفضية أو الذهبية هي من الصفائ . وكان الاون الا بيض من الجير 
(الكس )اه دود م الزفت ١‏ أما الالوان الا خرى فرعا كان سيبها ضوع 
ون الاجر علما سيق " 
2 ب أبراج همي ذات سبع طبقات مختافة الأ لوان. 

كان الذافق الى تون هنذا النده وتاك الا لزان تارق بال كز كن :الدضة 
ورها تلان ادامر مم ان و ن نابركم با ا شد 


وما بوه اليب كن الا وان ٠.‏ 


وبمد 


7 ما خذ الا لوان ولك كانت معرو فة 86 5 بس المرن ٠.‏ فالا حجر اكد 
لنحاس . والا صفر اكسيد الحديد؛ والأبيض أكسيد الزنك ؛ والأزرق الكويالت 

وبهذه الالوان كانوا يلوثون مجينة الزجاج التى كانوا ,طلون بها الفَحار يسكب 
ون لذأ أو 0ه : 
ماف كب ال 0 ا عد وا يز 0 مه مطبوخا اغطية 
وابدت 0 واو اير لوت واغطية ا ٠‏ وص نْ وطمة واحدة طول الا نسان 2 وضع 
ل قمها مع بعص اشياء كانوا 0-1 ممة . وكانت هذه التوابست احانا مؤلقة 
انون كن بن كل منهما بشكل قدر' يُوضّم اطراف الميت الفلي فى احداهماء 
و باق جسمه فى الا خرى ء ثم تتصل أحداءها بالاخرى اتصالاً مجك . 

وكتيو نون قن الدزابيت وتلعدنة ف ال الى نت معلل ما يظبر ؛ الا رض 
المقدسة حيتٌ دون الا سرون موياه 

اما القن والطاوة فقد كان اكوا دان في كثير م من الصنائع وهنها صناعه 
اسفن لآن البايلزين كانوا ملدحين فى فى الأهر والبحارما ,يدل عليه قول النبي” اشعياء : 

« هذا ما يقوله الرب” فاديم دوس اسرائيل . لاجلّم ارسلت“ الاعداء الى 
أبل واسقطت كل عددهاء وهزمت الكلدانيين الذين وضعوا كل ثقتهم في سفنهم.» 


ابي" ل 


ولا شك ان هذه السفن التى كانوا يأمنون النيا مان اطتاعة وكيد ملاب رن 
القوارب التى تجري ف الا نهر» وقد وضّنها انا هيرودوتس . وستآنى الآن على هذا 
راسو لتراته ولا نه ينطبق أيضا على السفن التى تنحدر ف ايامنا الى الدجلة 
والقاك ات 

« وسأحدام عن شيء _- لا يقل إبداعا عم في هذه المدينة ان الس 
الى استخدم عات الى بابل مصنوعة مر:_ اللد على شكل مساتدير. ومكان 

ار شال عسوو و وان عل ذلك عدي الصتطاف: لتشكل: 
كلا ثم يكونه عد ذلاك: ا لحل ىق يصبح كالدرع لا عيز بين مقدمه ومؤخره . 
ثم عملا ون قاع هذه السؤن بالحطب او الغاب ( البوص ) ٠‏ 

وهذه السذن ( أو بالحري الاطواف ) التى كانوا ينقلون عليها مختلاف السام ١‏ 
ولا سما خخر ( عرق ) البح .كانت توضم في انجاه تيار النهر وفيكل” مها رجلان 
واقئان عردها ( يدفعها )كل منبما بمردي ( عصا طويلة تدقع بها السفينه في الانهر 
واسعبا المعروف في مصس يدارى ) 

ون كاك التحف ما سوير فول فرق لسك تجار وعدا © :ونتيا ناذا 
كير يحمل عدة جير . 

وكانوا مق بلغوا بابل وفرغوا من بيع ما معبم يبيءون هيكل المركب وما فيه من 
الحطب . 5 يحماون جلدهعلى ادير و يسوفوهم 0 حتى يعودون الى أرمنية . 
لان سرعة جر يان المهر لانحدار مائه حول دون العودة فيه لمقاومة التيار . ولذلك 
كانوا صنمون سفتهم من اللر لا من الخشب . وعند عودتهم الى أرمينيا كانوا 
«صنعون غيرهأ على الوجه الذى سبق » 

ولعسل أَهَم صناءات بابل الت لم يجارها فيها يجار فى العهد القديم هي صناعة 
ال نسسجة من الشفوف الخفيفة . الى الاندحة المزركشة ؛ الى السميكة الخوط ء 
الى الب_ط الفاخرة . فكان ما يصدر مها إلى البلرارت البعيدة باع 
أغلى الاأمان . 


8 ب 


وقد ظات محافظة على هذا المقام الى ان قامت الءوم سجاجيد ( طنافس ) أزءير 
و العجم مقا سط بابل الشهيرة 

و اق اط اموز 1 أكان من الوجبة الصتاعية أو المادية . واذا 
اق يف الايباحة نتفترى قدا بون الارضار: وحن العقول, +« فاق صياء العم 
ومبحه م دعامة محُد بابل الى روج صذاعبا الماعرون 0 ونجارها النكاض 
مصنوعاتهم و بضائعهم فى انحاء العالم المعروف . فعادت عليها بالثروة .الوافرة - 
قال هير ودواس 22 

)2 ومن اللادلة عل عظمة عَفى بال ١١‏ اك سف ى على ! إطعام جاش املك 
آل بعة اشور ف السنة ٠١‏ وي الغانية الاشور الناقيه نمق عله اللدان الاخرى . 
فكأن ثروة بابل ثلث ثروة البلاد كبا » . وقد ذكر النبي ارميا ان 
اله سوف يرس-ل الى بابل ٠‏ اعظم لان العالم فى العمران » جموعاً من الامم ليروا 
من بعاياها . 

على ان سم بابل لايزال الى اليوم مادقا لالفاظ الزينف والا: سء والسرورء 
والشهوات 0 بوجد مديئة ها مثل هلله الشهرة الرائعة الفتانة , حتى صم فيبا 
دلاك الوصف الذي وصما به البي ارميا بقوله :- 

00 ا كا ذهب كع الرب” ١‏ كل الارض . كك هرها دربت 


0 الشهووب ١ن‏ . 





ادن تن 





١‏ - النظم السماسية والاجماعية 


كاتف ااطياة: الشاضية واللاعاعيدة "عقيل 
الشوريين والبابليين منشاببة 
نعم انه كان بنبما في أولالا مر اختلاف يتناول 
١ 00‏ والنظم ؛والمنشا ٠‏ والطباع ٠‏ وللكن كل. 
ذلك زال أخيراً فائديجا اندماجا تام . ورغم 5 
المنصّرالساني يما كان له من القوة . فقد ظل تأثير الذكاء الكلداني القديم سائداً 
من بعدهم فى أبنامسموذراريهم ٠‏ 





وهكذا كانت مظاهر القوة منتشرة فى أث-ور . أما فى بابل فآن حضارتها 
حاات دون امبيارها ٠‏ حتى فى مدىالئرون التي للك حون حك + 

على أن موقمكل منهما الجغرافيكان سببا لتوجيه نشاط كل منهما الى وجبة خاصة. 
مختلفة . فقد كان اليابليون أعظم أم عصرم في الملاحة , لا نكلا ءن دجلة والفرات 
كان يصب في الخليج الفارسي ٠‏ فانفتح امامهم الطريق الى شواطىء البلاد البعيدة 
كاهند الغئينة يكنوزها ؛ والحيشة بذهيها وطيو بها وعطورها 

أما الأ شوريون فل يعنوا بالملاحة نظراً لااقامتهم فى الجزء الأأعلى “رن 
أرض الجزيرة . 


على أن فتوحاتهم وانتصاراتهم مكتتتهم من القبض على زمام الملاحة فى صور 


إلا - 


550000 على سواحل كلدة وفينيقية أصبح البحر أيضا خاضما ل_لطائهم 
وكان بنما اختلاف اخر»: 0 قل ان مخوض في النظم العديدة التى كانت عامه 
ينما . وهذا التبإئ نكان فى شكل الحك عندكل منهما . فنى باب لكان أقرب الى 
رجال الداين منه الى غيرهم ٠‏ لاف نبنوى التى كان ص ولجان الح فيها ببد 
المللك وحدذه 3 

ا مة أشور ملكية حر بية وَبِقَاوْها استدعي هذا النوع من الح ٠‏ لأنها 
كانت ملدكة اسعة ألا طراف ( لعيلاهم الحدود ٠‏ موؤلقة وى كارن *ن العناصر الختلفة ؛ 
ف يكن قاسكا الا اذا قبضت على أزمة الحم فييا ايد من حديد ه ولم يكف لاك 
ننوئى أن بكون قآبيا مستيدة| . بل كان علية أنضا أن يكون.قاتحا يمكواراً + لابننك 
عن القَرو وَدَي القازات + والتلاد الى كن .من إشضائها لمتوطخاته كابل وأرميشة 
وفيتقية وفلسطين كانت بلادا وثابة تأفف من ذل الخضوع لواها , فكان وقوفه 
عن هذه المركة لحظة واحدة يفطي الى انب_لاشم بعضها ء .بل والى التقاضها ديعا 
فتصبعح اشور من جراء ذلك أثرًا بعد عين . 

ويك أن تحرز ذه الم الوه اتتصارا واحداً لتزحف على تلاك المدينة 
الجبارة العاتية . نينوى . و تغادرها خراب يباب" 

لذلك كانت سلامة نينوى وحياتم! في مواصلة تلاك الغزوات التى لم تتقطع حت 
اخر أيام حياتم! . ولا سقطت لم تقم ها قائمة بعد سقوطها . 

على أرث الاسباب التى جملتها مدى القرون الطويلة سيدة العالم ٠‏ هي ذات 
الاديات" القن قدت غلبا #الدنار والئناء.. .ولذااك ترانا حين هرا ودف «تودورسن 
لاستكانة ملوكا الى حياة الخول واللطالة وانففاس 20 ساردانابال و« ف اللهو والدعارة ( 
لانظن اللا انا نطالع خراقة 1 قال هو نمه انه تقلهأ عن ستيز ياس ( 068188 ) ٠‏ أما اليوم 
ففى متناول أيدينا من الشواهد ماهو أصحح ما لا يقاس من رواية هذا المؤرن الاغريق ؛ 
لام؛ منقولة عن النقوش الاثرية التى نظبر لنا ملوك اشور الحر بين شجمانا لا ينارق 


#9 ل 


الى رام ون 5 ل غلاظا فسأة القلوب لابدأون ع ن الحروب اطائلة إلا إذا 
3" رادوا أن دا بصد أضرى العوة الصحراء وَعا لوجه ٠‏ 

واذا أمكننا أن نصدق ملق المملقين من جلدائهم ٠.‏ حسما يظبر من النقوش التى 
غل تارم :لق نيما مركا عن انراف الى النزوات والمروب السستمرة جل 
رواية دبودورس عن الملاك سردانا, إل في 6 ال سكثناء. هذا اذا ما ل 
وحوده. وقصه ه_ذا الملاك البي م يدها أي مصدر جدير بالثقة . ذائعة مسّهورة 
حيث يكون من التقصير إِغَفاها ؛ ولذا فاننا ثرو مها هناما هي 3- 

« سسردانابال الملاك الثلاثون من عهد « نبنوس » وآخر ملوك الاشوريين بر من 
«سبقهمن الملوك فى الدعارة والانتهاس في الممزات. فل يتورّع عن التجر دمن ثيابه امام 
زا أعين شع بل كان يعيش عنثه النساء ٠‏ صارفا وقته بين محظياته , مرتديا ملاس 
« النساء ؛ ماطحًا وجبه بالاصباغ الهراء . و بدنه بالدهون والمساحيق كالتي كا 
« خليلاته تستعماها . وكان في حركاته غنج وتكسرودلال ؛ وفي صوته نبرات صوت 
ار أقووقل اطق لضان القروات الت كدولة عجدل ولاس رفسي 
« في حمأة الفى والفحور اننهاساً شديدا . حتى انه كتب بنفسه ما أوصى بأن يتقش 
« بعد موته على قيره بلغة غر ببة ترحهها مؤخراً إغريق” وهذا نصها : - 

, اها أ الب بشبري : تدر انك ست من الخالد.ين افج صدرك 
2 لبو والسرور ان لامب عد الوك ٠‏ فأنا الان ديت الا 0 ابتك ما 
كنت ماكا عظيا عل اندرى العا ى ؛ وللكنني قد هنأت ها أ كتة ٠‏ ن طمام ؛ 
و من هر 0 واسامتءت هك م ا الحب والغرام 0 و أفقد سه وى 
سلطابي وكنوزي « 
وليس فيكل ماعثر عليه المنقبون ال الوه اكات و عرالين ارد 
ف هذه الوصية . لان ادا ره ارة الى كانت ام لتحليد ذكاماأ أحرزه الملوك من 
الاتصارات . وما وجد على جدران قصورهم من الكنا, ات كان لشاد بأعماطم الهر سة) 
ولا يذ كرشيئًا عن طوثم وءلذ امم . 


5 


ثرا - 


وان الاخيدوويين كوا أسسيق دن يرهق القعرةر مع 55 القاة 
علانية ,كا نشاهد ذلك الى الآن فى أغلب بلدان الشرق ٠‏ وهو عدم التحدُث 
عن الزوجة الا تلميحا. أو ذكر اسعها الحقيق . وسترى ان البابليين كانوا على عكس 
هذا الرأي . 

ناهد الاخورق كان ' له قن شو كاري 1 اوه وو ا 
ما حمل غيره على احترامه وطاعة أوامسه ‏ 

ولقد قابلنا فما ان بين وحشية نبنوى ومدنية بابل ١‏ وتقدير أهلها للفنون الجيلة. 
نم توجد مسئلة يجب ألا افون د هاو ان ما من شعي اسمن عازه وكتابة 
في التغنى بوصف أفظم المذاتم واله_ذابات كالشعب الاشوري . ققد كانوا يرصدون 
على لوحات الجر عدد الرؤوس المقطوعة أو الابدان البتورة أطرافها ٠‏ أو صفوف 
الاسرى المر بوطون ببعضهم بواسطة حلقات معد نية مثبّة في شفاه أو أنوفهم , وعم وقوف 
في انتفلا رحكم الماك الواقف امامهم واضما قدمه على جبين أقرب أوائك التعساء اليه » 
00 ف ابتكار نوع حدبد بن العداي يصيّه عليه . أو يتتاول قضيا فنأ به عبني 

حراه نيا برعل متررية ةعاطو يدن خواويق حك دان عفرن 

0 او آخرين مطرو<ين على وجوهيم م بوطة أرجلبم وأيديهم قي أوتاد 0 
سلخ الجلا دون جلود ثم وهم على فيد الحياة . ولقد اهم مصوار هذه المظائع الجيامسة 
بإيضاح هذا النوع الاخير من التذيب ١‏ لان ذلك كان أحب من غيره لدى 
الاشور يبن . فأظبر الجلأد وهو بق بحد سكنه بعض الخطوط قبل أن يباشر 
ملية الخ , كآنه لابريد أن يوه الكتلة اللحمية التى ستبق بعد نزع الجلد لتعليقها 
على اسوا رالقضر كتذكار : ع ٠‏ وقد عثر لبون على لأوحه 0 يبا رسم 
لان يلس للف ولك تمان بتناول الطعام » في ظل” عريش في تان » وخلفهما 
الخصيان يروّحون ليا راوح الريش المْين ؛ وهما ينبادلان كؤوس المدام ؛ ونظرات 
الفسرام:8 وآماميذا تدان عن أخدلة الأعسبان الوارقة برانن نلك اين خاحط 
العينين ما زالت الدماء ت#قطر منه 5 
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هلا - 


وام شق اتنا هذا اكات من رن مسن الاجر » لحرت 
هذا اليد الذي كان من أوائل اللدان التى صبرت الحديد والفولاذ » و بفضل ماطرقه 
انها نينا ته يات با وا لاك قاطنة و تكيت رن الازتواه وما جباننا الاو باد 
العلا نشعر بالهام والرعب والاتعزاز من هؤلاء الاقوام الساميين ١‏ أقوياء 
لازن 3 6 فط اللا وف عد اكه قد 5 البون الشاسم بين هذا وبين جمال 
رق ملامح رورس الفرهز اله +52 ل ل خطاغج وؤوين اعيال الغا 
ا ن الرشيمة وقاماممن التحيلة 31 اسه التى رى رسومبها على جدران السراديب 
والمياكل وهم منشغلون في عدادتاطادئة البريئة . وكذاك نذكر اشباح أوائك 
اللو ريا 0 0 7 في وادي النيل . 

نعم ان مص كانت تفيض بأععى مظاهر الاطف والببحة متمكدة عر:. جمال 
نسأئها . اما فى ما بين 0 ذلك ء لان الاشور .ين قلما اهتموا 
وير المراة . على ان ما تركه لنا مالو بابل هن صورها لا يني" الا على دمامة وجههاء 
وكذالك ثنابها الط 0 اليه المحة كانت فى تقاسيم جسدها . 

كآن ملاث اشور يبر المصدر الذى ينبعث ل ما ص بالمسائل الدينية او 

كداة :الشركة او الايفاية المدنية فىكل اشكاها وانواءبا . فهو ظل الالاه الاعظم 

ل قور هل الأرن. 0 غرة غتدائزه الدرية غير حال وود خونة 
مخضم شعوب العام ير نطاتع 

وكان الشور بون لا يميزون بين الاههم وملكيم 00 فاحترامهم لدلاتك كان اشبه 
العبادة ٠‏ ولم يكن أحد من أفراد الشءب بحرو على تؤْجيه الكلام اليه » فلم نرَ 
لرسوم البارزة عو الرزيى لاقو ال راو اطفيان حرا 0 

أما فى بابل فقد 0 املك مضع الك شو اناه تدا كلد كين ود ملة 

كنوز العلوم التى انتقات الهم 0 ٠‏ بنظام حكومة الخادّة » التى يقول عنها 

دبودورس امم 0 تام عون بوه رلك الترراء 533 هتنا فق ذاكه 
وهو ان دائال النبى كان من زمتهم مع اله كان غررنا 2 

وف كنات هذا النى البيودى وصف بي لسلطة اؤلئلك السكبنة الذين كانت 


بكرا - 


2 مهام الا مور الديية والمانية صند ابم )احج أن الملاأك نفه 0 تعمل 
إلا بأشارتهم <سما كان يظبر من تف_يرم الأحلام 3 و كراءهم الغب باستطلاع 
الكرا كن 

على أن النمرة الحربة التىكانت من أبرّز صفات أشور ل تلبث ان انتقات 
أخسيرا الى بابلى ٠‏ حتى ان هذه المدينة امترفة , المولعة بالعسلم » جارت فى أيام 
الامبراطو رية الثانية عدونها الثمالية فى قسومما واطاعبا ٠‏ وحدات ارميا البي على ان 
يلقيها « عمطرقة العالم » 

وقد مت وارتقت عندئذ بسرعة » ولكتهالم تلبث أن سةطت على آثر 
ذلك الارئهاء والصءود بذات الاسباب التى رفعمت نشوى وأسقطتها_ 

وكان ولاة المالاك الشاسعة التى اسسسها اشور بانديال وتوحد نين اعون :دان 
الى الاستقلال والعصيان : وكان نزوعهم هذا من أسباب الخطر الوجيبة على الملك » 
ومن ثم اضطراره الى النساط المستمر” عامهم بيد من حديد . 

ولد روى لنا دبودورس 3 من هذا الادلوت 3 الذى كان 0 ف 
هذا السك نذك 50100 ؛لأنالم نمثر على سواه : 

«دكان الماك ؛ لاستنباب الا من فى بلاده ‏ وأخضاع الشعوب لساطانه ؛ لف 
كل رن نوفا عكار قر ادها امن كل عاصة من تراد كترسا بار 
نم مين لكل اق يم حاكا م ن الْخاصين له . وها ذه الجيوش تسرّح كل سنة الى 
اوطائها ليقوم غيرها مقامها . وهكذا كا: نت الشعوبٍ الكلقبفظرة الى أسترانه 
لآن الجبوشكا أت تعسكر على مقر به منها مستعدة داء با لتاقينيا 

وكان هذا التجنيد الساوى المتجدد لا يسمح للقواد والجنود آن يتعارفوا 
لقمس الملا : فا من الماك كدم م له وخروجبم عليه . ومن اؤلئك لاد تعين ابلاد 
ولاة إتضارن : فى شؤونها امحتلقة من دينية وادارية وقضائية وغير ذلك » 

على تالا نعل شيئا ء من نظام الجيوش الاشوررية . ولا نعم إلا قليلا عن خططيم 
الكرية ولي 0 توقفنا على شىء كثير من أسلحتهم وعَتادهم بحيث يمكننا 


أن تصور عا كنم فيها بالنسبة لدواهم من معاصر يهم 


بلا - 


وكانوتة سلام دفاعهم شاول الخودة 3 والدرع ٠‏ والترس ٠‏ والاحدية 
المتدنة المرتفعة 
اما سلاح جد وموم فكان العوس ٠ ١‏ والسيف . والرمح ؛ والقلاع ؛ والمزراق ٠‏ 
وال ولك قن ٠وهذه‏ كاقك بالفة من الاتمان على قدر ما وصلت اليه يد 
االامكان 86 داكت الزمان 3 
وكانت الجنود تنقسم الى وين الذاة والفريان هلار عل الركات الخورية: 
وكا جيوشههم ذاغا' كثيزة عدا وهذه النكترة فى العداه تدو طن .ها نقها 
من انفلا لنظام و مكن ل تتصوار و0 اشور وبابل تلاك دوه عدعه 4 النظام , التى 
ومبما 0 محال التصور لا 0 - نصداق دبودورس فى وصفه يوش 
سيراميس الجرارة » وعددها اطائل ؛ حين آرادت عرو الهند : قال قلا 
عن ستيز ياس :عد 
كان كما يتآأف من ثلاثة ملابين من المشاة : وخسمائة الف فارس »ع 
يذاه الى يريا و طواكالة ال ركان كل ني كن عاذ وض سينا 
لا سل طولهءن ار بعه ادرح <(“ 
إستعينون عليه بالاات حربية خاصّة بذلك . ثراها منقوشة على ١‏ ثارهر 1 
2 ( 
وكان مصدر عظامة هاتين الدواتين فى ارض الجزيرة قوة الحميوش ونشاط 
التحارة . واذا كانتا قد روتعتا الشرق بركات دريف والقريو اوه واطعوين اران 
أجيالا عديدة ى فآن حركة جارصيم] الى عه كاك داه ن اسباب ثرائه وعظمته . 
ولمد ذ كنا 2 1 ع هده التحار 5 وقلنا؟ 5 على الموقع الجغرافى 
الآ ميرواطروة « الكلدانية الأشوربة » ان سبمها حوس فى كلة واحدة فى ؛ الطر بق 
وف الواقم ان أرض المؤسة كا نت وقتئدر | اكثر إرظراق لام العروف . طريق 
تحلله محخطات ومستودعات ١.‏ و يذتهى عند طرفيه الى رأسين من بنادر التحارة البحر بة 
القديية . هما بابلل وصور . 


84لا - 


وكانت 1 ا 0 حنها . تجمم كل حاصلات البحر المتوسط 

ن الاقشةء لى الانسحة المصر به ال إركية ٠‏ الى حديد 56 : عادو على ال ليه 
37 الحملة ؛ والخيول ‏ والخوارى الأغر نيه » والفضة اله اه كا ن ملا-دوها 
بنحدرون حتى جزر الكاسّبتير يد (:هةف»هاذدهد0 ) على مُقربة من شواطىء بر يطانيا 
العظمى لجاب القصدير 

وكات صور مع ذلك لضم الى هذه الواردات النفيسة ما رحه مصانمبا ؛ 
ومصانم جاراتم! من التحف 0 أفرضه فق تلا الااسواق عا : خرج من 
حاصلاها وحاصلاممن ١‏ لزراعية ؛ كالاقثة الارجوانية » وخشب الأ لكان 
وأصواف دمكى اللوَّنة . والنطة . والعطور ؛ والعسل »؛ والزيوت .ء والراتينج 
الاسرائيئى ؛ وخراف وكياش ومهز قبائل العرب الرحّل . 

اما سُوْن بابل ققد كانت تقصد الخايج الفارسى او الاقيانوس المندى عند 

زبرة أوفير الغ بية لجاب الاؤلؤ او تجاب الذهب والعاج وخشب ا 

الليقده والسارو ‏ واله رفك لفون ل والاحجار الكريعة *,: فو اهف 

وكانك هانان المدينتان العظيمتان تاذلا د الف ٠‏ وتتجران بها عم 
القوافل التى كانت لزدحم ا لاف ماق لبر توه ال دا | السنا 
تقض بالمسكوداغات: العددة 1ل 00 يقصدها طلاب الرفاقة والتنهم ليأخذوا 
حاجاتهم منها تاركين بدطا | كداسا من الذهي . 

على انه لم يكف بابل ونينوى 0 مع دور سعاسرة جارة العالى؛ بل كانتا 
مخرجان 0 ال افس النقيسة الهو ِ ت المطرّزة ؛ وسروج الخيل الفاخرة 
والآثائات المّْنة . وقد سول را دجلة والفرات ٠‏ والقندوات المتفرعة منهما ؛ نقل 
البضائع على « الشّْن » التى تخر هذه المسالك المائية مخترقة سهول وحقول ارض 
0 ٠م‏ نشاهد مثل ذلك فى هولاندا الآن . ورعا كانت لفْظة ه اطواف أو 
عربات » اصلاحم من لمظة « سن » الى اسدّءملناها للا كان ار 00 فُْ 
بابل وآ شور لتجرى فى ماه الامهر؛ وظلت زمنًا طويلا عبارة عر: الواح 
مشدودة يعضهأ الى بعض بجلود منفو<ة . ولكن هذه المرااكب حولت فما بعد 7 


4/ا - 


باالعواية السشفيق نا واتخدريف: شر نات شرل 2 ار كات والاحجار 


الكيرة 56 ظرن لنا هن ن الرسوم وما ذكره دبودورس اذ قال 

ل معيراميس قل اقتطمت من جيال أرفية قطعة من 5 طوط ا 
اا لحار ف رو ل سونو توعد ون 2 اقبي ارج اقبر امل ا 
الفرات. ثم ششحدّت على طوف كير وانحدرت مم التبار الى بابل ٠‏ وهنالك نصبتها فى 
أشهر مكان مطروق . وهذا الاثر الذى كان موضم اتجاب الدياح ؛ والذى اطاوّ 
عليه بعضهم اسم و«لافلة #نظر! لشكلف:» عن من مجائب الدنيا السبع » 


وذ هذا اأورك كقل انلق كان عل شوافي» التبريق سنتزدفات ذا كان 
رد من البضائع من هذى والاران الخاورة كا 

ال الطويل الذي يصل العالم الغربي بالشري ؛ 
قراط المع ا ن المتوسط الى الخليج الفارسي . 


عم اله كان لهذا الطريق سالك كثيرة ؛ ولكن لا يزيد أهمها عن ثلاثة 
و اولفية دولك را يدانا الماك دها وهو المسلك الحرني بين مصر ونينوى 
مار رامد ورور كسان ل تت 1 “كاد الله هيرودوس واصلا بين 
ساردس وصوص .؛ لاننا لا نغالي اذا قلا ان وادي الغرات ودحلة كان 5 
طرق الع الم القدمء 0007 عدت ع عدبا كياد نشوى وبابل 


نذا اوقا 

« وغل طول هذا الطريق مسا كن ملكة ( س_تاذم #مدس«ائوية ) وفتادق 
عامة جميلة . وهذا المسلاك المأمون ترق بلادا اهلة بالسكان . وهكذا يبدأ 
م من سارديس من ولانات ت لبديا في فر بجيا (ءذعنزدا) حيثث نرى نحو عشر ين 
قصر ٠‏ وهتى برح المسافر فريجيا عبج على « هاليس » حيث يقف عند أبوابها الى 
لا يمكنه عبور النهر بسلام بدون المرور مها ٠‏ على ان هنالك حصنا عظها قاع 
لحراسة هذا الممرّ . وبعد ذلك ترق كايادوس الى حدود سيليسيا مسافة مُانية 
وعشرين وما 1 ولكن المسافر مضطرً عند هذه الحدود أن يجتاز مضيفين ١‏ 


وخ د 


وأن يمرت من حصنين ء ثم يسير بعد ذلك مافة ثلاثة أيام في سيليسيا 
هنذا ) التى يفصلها عن أرمينية مهر الفرات ١‏ فيعبره الراك 

أن أرققة ان افيا خسة عثر فندقا (وءسطهوا8 ) عاهة بالجنود ٠‏ و يستغرق 
عا هاالقيية متت يونا . ويروي هذه البلاد أربعة أممر تصلح لاملاحة ٠١‏ ولا بد 
من عبورها . وأول هذه الامهر دجلة ٠‏ وببذا الاسم يعرف ثانيهما وثالئهما وان كانا 
يختلفان عنه ولا مخرجانٍ ف البلد الذي رج منه ء لان احدها مخرج من أرمينية 
عو رسن ل يانيين '(متسدتتهلة) ٠‏ أما الثير الرابع واسعه « جد » 
»سرون ) ققد قسمه سيروس ( هدعلزه ) الى ثلهالة وستون قناة ٠‏ ومن رفن ني 
ميان (مسهننولة) و يقطمها في نحو أربعة أيام . ثم جتاز المسافر بعد ذلك اس 
(019518) في أحد عدسر يومأ حت بلغ ١‏ مهر شوارب (وموهه6) الذي تقوم على ضَفهِ 
عدينة سوز (6وا) ٠‏ فن ساردس الى سوز يستغرق السفر ماية واحد عشر يوماء 
وعر المسافر عاية وأحد عشر فندهًا ( خانا ) . » 

واذا كان 0 بابل وتبور الحغرافي قد ساعد على يجاح التحارة فيهما » فان 
طبية ة أرضهما أجبرت ن سكامهما عل نوجيه العناية نحو الزراعة . وما ان هذه السمهول 
الرمء. ة لم يكن برتجَى منها بر إلا بمداومة الاهمام برتما على نظام واسع ١‏ فقدكانت 
في وفت ما ترق | الترّع والقوات م ن كل الجبات . وفي الجزء 0 من 
با كانت القنوات في مستوى سطح الارض ٠‏ أما في اشور حي ث كانت 
الانبر ا كثر اتخفاضاً من الاراضي فقد مسّت الحاجة الى اسستعهال وسائل متنوعة لرفم 
ميأه 2 ىق "وكان المحراث البدائي هو المستعمل في الفلاحة . لا نطبيعة الارض وقتئد 

ل نظا 7 اهو أفضل مله 

آما ختصولايها ( فيو نابل افواعدة تو كنيها 0 
والجاودار ؛ واسكن اثوركانت قتاز على بابل يجودة خمرها ,٠ك‏ ان باب ل كانت 
ابألع/ اتمر)» ورجاكان غرس النخيل أهم أعمال أهل بابل بوذ روق فيرو ة ونين 
الهم كانوا يربطون شماري الال ( الذكر ) الى شمارعم الانثى ليتحققوا من التاقيح . 

اما النقوش التى و جدت في بابل وأشور فانها خالية من الاشارة الى الزراعة 


إلمم- 


والتجارة مع انهما كانا أعظم أشذال أهل البلاد ٠‏ و يظر ان الفن ( الرسم والننش) 
في هاتين العاصمتين الشاعختين أعمل عامة الشعب فلم ممم بالزرَاع والصناع والتجار 
وانصرق الى الاهمام بتخليد ذ كر الالهة والملوك والحاربين . ولكن الآ نار الطيّة 
الى وأجدت فى مكتبة شود بانيال ا بالحقول والمزارع ؛ وعقود اللبوخ 
0 العقار به اأيلدت روايه أولنك المؤرخين الود والاغريق الذين دوا 
ببارة سكان أرض الجزيرة ( العراق القديم ) في الشؤون الزراعيّة والمالية . 
نت الا ديفن الال ان اغلية سكان هيده البلاد كانت من العنصر السامي 
لذي اشتهر بدهاله وسعة حراته ومن أمثلة ذلك قصَّة يعقوب ( صغرة أولاد اسحق ) 
الذي قر زمه عن لغيه لحري كار ننه اكررك كه عون 00 
فياطا من صفقة ة تجاردة نه راحة ا ن على ما لط_لاء الناس ه من المجارة 6 انتزاع الردء 
نم ان حب كانم عار و ل تفوس الساميين منذ القدم ؛ ولكنه 
حب يقتفي الكثير من الحرص والمدّبر والجلد ومواصلة العمل . فالسامي إما أن 
يكون تاجراً أم مرابيا . ولوحات الآ جر التى وأجدت في كويونجك (عانزفمسميرمء ) 
تؤيد ذلك . ويظبر منهاان سعر فائدة القروض كان باهظًا حتى بام ٠ / ٠‏ وكان 
توقيع الكثيرين من الشهود على العقود والحجج والالنزامات باختامهم أو بأظافرمم , 
كا جرت به العادة عندمم . يدل على ان ذلك كان يجرى علانية و بطريقة مألوفة . 
ذن ذلك مثلا صورة العقدالا بي : - 
« عقد بيع الول لكا نولل نول قد كان ف طليقة مدو دم زا 
« مانوى أ" ق 0 » ؛ ومتزل « أذكيا » » وميدان الأسواق . وقد اشتراه المدعو 
« سيل عاشور » المهري الجذس من 
« زوجة بعلما ٠‏ باجم إفضّة فى سارلادوري » ال؛ وقد وام على هذه الحجّة سبعة 


,2 احقاوون « وهن للزاة 20 أمات سولا 0 


0 م ا ١‏ علاوة على توافيع الذتري والبائعين ان 


راجم ف سكوين الاصصاح الخاءسن والمعر ين والاعداد للم ؟ الى 7" 


بت :د حَحَن 





-9م- 


1-0 الساسية والاجماعية للشعوب الكلدوأشور ية » وغير ذلك من 
الاأدلة التى لدينا ؛ نعل أن - ن كلدة الأأصليين قد اندمجحوا وتلاشوا الاي 
وهذاما نحدث دامًا في مثل هذا الامتراج بين الشعوب »2 وهو هو أن نفوذ انس 
الاأكثر دكاء وثقافة يبت رغم اندماجه في الا كثرية اللي 5 ولذا حتوان 
أشور قد احترمت مدنية وعلوم قدماء الكلدانين ؛ واستوعيت كل مأ وسعها استيعابه 
مهما . ولكن طابع الساميين الخا ص كان السائد في كل ما يتعلق بالشئون الاجماعية 
والسياسية . وهذا الطابع الخاص هو الغر يزة والتعرة الدفة 111ز .ةنر كذلك 
الدونة والحفوة والغذك بالريم وبا بالتحارة ؛ مع الح ده ن الذوق الانى 

- الا خلاق والمندات 

ن مانمامه عن حماة البابليين وال شو ين 
لا أقل ما عامناه عن حياة المصر بين ان 
اللقوش الملوانة على مصاطب الأأخيرين ؛ ودهاليز 
شح مدافه الامثيل اال ولك 

نم أن امقابر الأأسيو بة لم تحتفظ بشىء من الاأسرار العحيبة التي وجدناها في 
وادي النيل ١‏ و كلها و دلاك هدتنا إلى شى كثير. 
ولقد وصمنا فما مضى غذه الاوعية الفخار بة الضخمة التى كانوا ب._تمملوما 
كتوابيت الموتى عند ضفاف الثرات . فهذه إما الهاكانت أغطية تلم نحو سبع أقدام 
و وثلاث أقدام عرقت وقدمين ارتفاعا » مغطاة أرضتها بطبقة مر الغاب 
ينطحون علا المونى ٠‏ وإما انها كانت عبارة عن وعاء من قطعتين يضعون 
فيه الجثة بعد أن يننون ساقيها عند ار كي . 
: وهناك ثيه أقبية خاصّة بلا معن 1 مبنية من ال حجن وقد وجد فى بعضما 
أحد عشر هيكلاً عظيا 
وقلم المقابر الختافة وجدت دائًا مطمورة في الأ رض في رواب وتلال ٠‏ 
وأرض كلدة غاصّة بثل هذه المرتقعات ام 1 كا ل الاننان كن انما 
أرض مقدمة اتخذها تور يرن لنومهم الا بدي ' 





]ام ب 


وقد وندوا كل واحد من هذه اهيا كل العظمية ممسكا بيده السرى وعاء 
من الاحاس »؛ و بقر به اطباق من الا جر أل اللعدون لا نال :فيا ار الللعاعري كتوى 
البلح بولقب 0 مور ء ا التدماء كاك معتقد امهم تذقمهم الى 
دفن هذ الا فيه عم الى كراد لسر طويل مو الههول . وماعدا ذلك فقد 
ملكتت عنه هذه الذر, ر 

عل لق عدم القوق لايق فى الاصدمة تماق اليوط :وروت 
روحشية التدكبل بالاأسرى وما إلى ذلك 1 تذصكر لا إلا شيا قليلاً عن تلك 


وبالرجوع الوقن رن ةا لوراك ررقي الا فريق عدينا ررق 
لاعن سات اع 0 توق تونابل ااطامة. 

2 وان استلتج سن كامه 4 ولاسهم د عَدَة خيوهم ودقة أسلحتهم أن 
228 من الصنائع الختافة كاد أن زاهراً ف العاكنين يوان ن وسائل الترف والثاينة كانت 
اا نر 

وهاك وصف هير ودونس لبعض ملاس اليابليين : - 
« كانوا قب لكل شيء يرتدون قصانًا طويلة من الكتان تصل إلى أقداممم 
وفوثها سان ادو من الصوف ؛ وفوق ذلاك عياءة من سيج عن 
اما أ خذينهم فد كان قرت مق عد سكان بوتا ومعناهف!! ) . وكانوا 
لا دون شعورثم بل , كوم مَدَلة ٠‏ ويضعون على رؤوسهم فلاس على شكل 
التحان و كذ -كون بالطيوب . 
' ولكل م 02 وعم مضاوغة اليد رما اعكل اط أو ورْدة 
أو 1 ١‏ حَقَأب 3 . أى صورة حرق لا كان شاور علمم حمل عُصى ليس 
ا زخرف رعزي » 
وهذا الحظرالغريب الختص بحاية المي لم تغب معرفة سببه عناء .م أرنف 
هيرودوتس لم يذكره . وذلك لأنه كان موجه الى الاأختام دون المي » إلا إذا 
نت أيدي الي صالحة لأن تقوم مقام الاأختام عند الزوم ٠‏ 


00 
- 


- 868 


وقد رأبنا كِ فكا نكل شخص يهنم شل هذه العلامات الشخصية الى كانت 
وم مقام التوقيع القانوق عنم الاجر الطرئ ؛ حتى ان الاقدام على تقايدها دا كان بلا 
شك عرما كا هو الحال عندنا خصوص الاختام التجار بة والعلامات الصناعية الم حلة. 
أما الثياب التى ذكرها المؤرخ الاغريق فكانت مما ترتديه الطبقة المتوسطة 
القمين لان علانن الكبنة والملوك كانت أخر وأعْن من تلك ٠‏ 5 يظهر لنا هرك 
الرسوم التى وجدت على ارم . . ففمها ترى ان ثياب الكينة أو الملوك كا: 0 
نات افزاة القدن » وكانت موشاة ويزركفة بالتقوش البديعة ؛ واطرافا محلاة 


اددع اعات واطداب ٠‏ وهذا النوع الأخبر قن الزر كدق عاق 01 ما بين المبر بن 
آخر أزياء الرشاقة والاناقة ؛ وكانوا حون به ملابس عُظماء الدولة » وعدّة الخيل 

وكانت طبقة العانّة تير حافية الاقدام ؛ عارية الرؤوس ١ ١‏ كتفاء بشءورثم 
امك رقاب هده أ تلن مر تلسار العسن بقارا تناو كا ريغال التو 
ولاسيما رجال القدنر؛ فكانوا يَعتمرون بقلانس تختاف اشكاطا باختلاف مسا كزم 

3 ر مسر‎ 4 ٠ 

واععاهم . أما الملوك فكانت تيجانهم تشبه ما يلبسة الفرس الا ن (8ه:5) . أمًا 
لسن النعال فسكان مقصورا على الاعراء والا ثريا ووحال الحرب . وهذه كانت 
على شكال متنوعة ٠‏ منها الصّتدل أو الؤرئقة . والمذاء العاللي الذي يصل الى 
افق ار كس 

ولقد كانت للاشوريين من جميع الطبقات أدق” عناية بشعور رؤوسهم ولحاهم . 
فن اللاك الى البشار ؛ ومن الكادن الى الفلاحرء 8 000 
دن وحكان ادر بن 0 و يكن بعوهم ا م بزينة هورم أي أعس مهما 
عظلم شانه ٠‏ وكانوا أحانا بر بطو ون سشءر 3 5 قر الها كه ريد ة) أ 
0 ليرند إلى لحان وياذل مل لقنا في صذوف منتظلمة ٠‏ و امن اديه 1 
وكذلاك كانت لام طو طويلة 0 0 كله مكراة اث شعر . 

وكانرك شعور وى الاشور بين والساءيين تنشابه “ن حيث الكثافة والمعودة 
الطبيعية في الشءر المْترل . 


وم - 


أما المرأة في مابين النبرين فاننا لانعرف عنها في إنان محد بابل ونبنوى الا الترّر 
السير؛ لانا م نيحد في أي مكان وضْمًا لماها وملابسها ؛ وما كان عليه ذوتهاء وكنف 
كانت تفي وقما ٠‏ ولكن ذلك لا عنما مر ن الخ بأنما كك نات 
جنسهاء كثيرة الاهتام بكل مايز يد محاسنبا؛ مستعينة بالاقشة والحلي والعطور ؛ وكل 
مابشفي غليل ولعها بالدلال والغنج ٠‏ المرأة في ندنوى القوية :ونال الذاعرة الايد 
أنها لم تكن اتذعن لفتيات صهيون المتمجرفات اللواني أنى ذكرهن في الاصتراح 
د البزاضن عقي امن نوا ةا فحنت قله 
لذوال الرمتهن أعل اكات هون ناته ودين مدودات الأعات 
« وغامزات بعيونون 00 اف في مَث-يون اا طلم السد 
د هامة بات صهيون ١‏ و بعري الرب" عور مين '؛ وينزع السيد في ذلك اليوم زربنة 
« الخلاخيل والضنائر والاهلّة. تواطاة والاساور والبراقم ؛ والعصائب والسلاسل 
« والشاطيّ ؛ وحناجر الشمّامات والاحراز ؛ واه وام ؛ وخزام الانف ع والثباب 
0 الزخرفة» وال والاردية والا كباس #والراق والقمصان والهاتم والأثر 62 
على ان استعال اللي والعطور لم يكن مقصوراً على النساء . فد م “ بنا ماذكره 
هيرودوتس ٠‏ وهو ان أهل بابل جميما . انانًا وذ كور , كانوا يتدأسكون الا ريه 
اذا سيو رياب ن الرسوم المنقوشة انهم كانوا حار بالعقود والاساور 
رامع والاقراط ؛ فم بللا علك قف اخدوا عن الساميين هذا الشنئف بالتحلي مهاده 
الحلي الغالية 
وقد 10000 ذكنا ان أهل تيرق كارا امل غود وأ كت خليوة وجهوة 
من أهل 5 دى ان عظالهم كانوا يزهدون في نعم القصور فيبحروبها الىيساحات 
اافتان د ومنها الى, التق الصية والنتضى عدف ذازلون ا ترس اليوانارك: الامترسة 
وحها لوجه . 
ور يما كانوا يجرون على قاعدة وحدة الزواج . آما في بابل التى كانت ؛ 
لانتواسها في الترف والممذات . أل 1 شا الى الدماء وطن لين ماحد 
ورة بتقوقها العقلٍ ؛ شغوفة بكل ملاذ النفس وال+سد ؛ تطلب السؤدد عن طاريق 
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هية | 00 لدف فون تعدد الزوجات كان شائما خصوصا لدى الملوك . 
١‏ وفك الى بدابال ولعة يلشامّر ”© ( ملك الكلدانيين ) 2 
من مسلة 0 م الاك وغغزلا» وزوجاته 0 » حضسرن تلك الوامة . ومن ذلاك 
مل انه كان للملك ه زوجات وسراري” » » وان البابليين لم يكونوا حدبون النساء . 
ثم ان المثالين والنحاتين البابميين كانوا أقل 8 من اخوائهم الاشور يين في الافصاح 
0 يس امرأة ؛ على ان ما تركه لنا فنانوم » وان كان 2 نا شئاع 
سن المرأة فذلك لأن مثَالييم كانت على مانظن تعوزهم الما الس 0 
3 تتقصهم الماذج الميلة . 
على ان تعد الزوحات عند ملوك بابل ١‏ منعيم من اختيار واحدة ون | لتقدم 
لها فروض الاحترام والخضوع بصمتها «ملسكة» ؛ حتى انكاس كان ول دون 
اختلاطها بغيرها من الزوجات أو السراري” . وعك. الاستدلال على ذلك وغيره مما 
ذكره داززال في وصف تلك الولمة الداعرة التىكان النساء يكرعن فيا الجر في أواني 
معبد اورشليم المقدسة .على نغهات الموسيق ؛ وصخب السكارى وصياح المبرجين الذي 
يصل الى اسماع والملكد» 2 م عقب ذلك هت ت مزعجج شمل لمن كل من فيه ) 
فتخرج الملكة مرح خدرها وه ترتجف فزعا وتنادي حاشتها التى ذيرها ان رَؤيا 
مُْرْعَةَ قد ألقت لعب في وسط ري عن علغامر سيق على كرسيه ممتقم 
اللون خائر لقوق كاد فك عله من ذه ارك ونون الها انأغطرا - 
نحدى بلملك ١‏ فتتذ كر إسم رجحل ريكان قادرا على دفم هذا الخطر . فتدخل 
بت الولهة وتقول للهلك : - "") 
« عش" الى الابد . لا تفزعك افكارك ولا تتغير ديئتك . يوجد في مملكتك 
رجل فيه روح الا طة القدوسين ٠‏ والملك نوخد نصّر ابوك جمله كير الجوس 
والدكرة والتكلدانين والمتدمين * 


على اننا مدينون طير ودوتس ببعض تفاصيل غريبة عن بعض عاداتهم الختضّة 








)١(‏ داتيال الاسماح الخامس من المدد الاول الى المدد الرا.م 
(؟) دائيال الاصماح الخامس والمدد الماشر وما بمده 
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فثا بين الت ا . فبو من هذه الوحبه ادعى الى الملا حفلة 3 لك بعص 
عور لذ بايا دا لإاناك< الكو لكل ابقان عازه انه مان شاك وه 
حَقَ” نوالت عليه القرون حتى اننهى بأن صار مقدسا محترما . وفى هذا الصدد يقول 
ديرودواس 

« وتللك كانت ال رانم ار عه عند الاسي ور دا ن احكبا ؛ ٠‏ عل ما أظن ؛ 
)0 هوما كه ا وكان ١‏ #ماءنا ف حهات اخرى 0 

«كانت كل قرية تجمم فنيات اللالفات اسن العام كل سنة فى مكان مُعيّن 
و حدث 7 حوطن* ا من الرحال الراغبين ثى الزو واج . فأني «الدلال» 
0و اقفن" ىم ينادى ل 0 واحدة بعد الاخرى . كك ١‏ بأوفرهن ل حَىَ اذا 
د« بل فنها القدار المنتظر, باعبا  .‏ عاد الى المناد ة ابيم غيرها مُشترطاً على المشتربن 
0 تزواج مون "سفك دن ن الألغون سن الرغد “ن ا البابليبين افون ف 
« شراء الاجم.ل كن اولتنك المتيات . 

2 أمَّا الشوان دن عاد ة الشذسب ( فنظرا لفترعم كانوا يعون بالزواج من فايلات 
«الحظ من الحْن لان الدلال كان عندما ينبي من بيم الميلات » ,بدأ بعرض 
« الدممات . والمشوهات ؛ وذوات العاهات؛ وم كل منهن" قذر من المال بعوض 
لما نقطبا من حال ترط 3 من ترسو عليه الصفقة ان يتزءءج بالفتاة زواج 
« قانونياء ويستمين عا ستحمله اليه من هال على القيام بأود العائلة . وهكذا كان المال 
« الذي يدفم 0 وافرات الحظ . ن الخال يسنق فى سبيل التعو يض لعليلات 
0 الحظ مئة . 

0 دم يكن للوالد المىّ فى اختيار ازوج لابنته 0 على امشترى 
ان يقدام الغمان الكافى على عام عقد الزواج من يشتريها او يختا 

2 وف حالة عد م الوق سن الزو<دين يفترقا على كاظ رد 0 5 


دان امكن . 
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« وكان بباح لرجال القرى او الضياع الاخرى ان يشتركوا فى هذه الوق 
ا 

« وهذه الشر يبعة الى لتى وها بكر حكة لم ينكتب طا الدوام ٠‏ وذلك لامهم 
ه فكروانى ط ع عات اساءة معاملة نانهم ولمسّم اخذهن ل شر بلادعن 

« من عبد سقوط بابل وإساءة اعداؤها الى ابنانها وضياع الواط رده ل هن لم 
« يفرط فى عرض ابنته طلا للدال عند الحاجة . 

« وكانت لابين ثس بعة مححلة 2 م على كل عأ ا ان تذهب مسة فى 
انا العف «الموض ٠‏ اعة وقم دعا أجي م 
« ذوات اليسار اللواتى بأنفْن من الاختلاط بغيرهن' »كن يحمأن الى أمأم المعبد 
فى كات لقنو وماك علي وغلتن الندد الكميونق الخد م الذين رافقوهن. 
«أء | سواهن 0 نً تجسن في الحظيرة المقدسه التابعة للمعيد ؛ وبعضون جان ١‏ 
« وغيرهن يِدْهَي . وكات ترى الرجال الاجانب بون في الحظيرة لكي يختاروا 
«من تروق في أعينهم مهن" . ومتى جاست المرأة في هذا المكان لا يجوز لها ان 
« تعود مالم باق اليها أجنبي” نق#_وداً في ححرها , قائلاً لها ه اني اوصي بك الاطة 
« ميليتا (هااذائرلة ) وكان الاشور بون يطلقون هذا الاء م على فيوس ٠‏ وهبهما 7 
« البلغ الذي يلق به المون” قليلاً فلس طن أن يرقطنه 7 يصبح مقدسا . وءق القي 
« الى امرأة منون وجب عليها ان تدم فى الحال هن القا المها . كا انه ليس للرجل 
ه بعد ذلك ان يتحول عنها الى سواها . 

» 0 ان وفي 5 را نذرها للاللة باختلاءها بأجني 5-3 طا بال_ودة الي 
ذا فشكنا . وكا نت الوافرات الظ مر ٠‏ ر: الخال انعد اليه من غيرهن لانبن 3 
« يكن في حاجة الى طول الانتظار قر لان لفسال فى 1ن دور اما 
« القايلات المظل م ن الحسن ا ن مضطزات الى الانتنا اويل حتى بوفين 
ٍِ دورهن. وقد 2 ! 00 بالميد ثلاث اوا ربع سنوات . وهذه العادة كانت 
«رعية في جزيره 7 اك 
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النبرين الخاضّة ‏ فاتتا لا نرى خيراً من ذ كر ما رواه هير ودونس عن مُرضاهم؛ ودفن 
موناهم اك قوفن كل السمك منهم ؛ قال : 

دوعا كن أفضل ما سوه من الشرائع غير المختصة بالزواج هي القوانين الخاصّة 
« بالمرضى ٠‏ فقد كانوا ؛ نظراً لعدم وجود الاطباء » ينقلون مرضاهم الى الميادين العامّة» 
« وهناك يصف هم ٠ن‏ راثم ما يحتمل ان يكون جربه بنفسه او سعم عن فائدته من 
« علاج اودواء ل داء المرإض ٠‏ وكذلك كان ,تحتم على كل” من من ريض 
« ان يسأله عما يشكو منه . أما المونى فكانوا يحنطونهم بالعسّل . وكانت شعائر الدفن 
زايا فيك كا مدفري كن مم ع اقدباء العر يل 

0 ضاجم 2 6ه وت علمتة انا عرق كور رامن دي 
« وكذلك تغمل المرأة . ثم يغتسلان عند بزوغ الفحرء لانه لم يكن من الجائز للها ان 
د يا آنه مالم يغتسلا ؛ والعرب أيضا براعون هذه العادة . 

« تنا كانت الشرائع والعادات المرعية عند البابليين . 

00 ا لك وكالوا عد أضده ينونه في 

« الشمس » ثم يسحزوه في المسادن و ينخلوه بالمناخل ؛ و يصنءون يلةاقطارا وحيرا: 6 

هذا كل ما أمكننا ابراده استناداً على القليل الذي عثرنا عليه قديما وحديثا من 
ا أشور و بابل ؛ ولذلك ل تكن من الافاضة في الكلام على هاتين المملكتين 
كا أفضنا في السكلام على حضارة قدماء المصر يي . وعسى ان .يكشف لنا المتقبل 
ما بساعدنا على زيادة الالمام بهذا التارع القديم . 

ويحسن بناء قبل ان نغلق هذا الباب ان نذكر اننا لم نجد واد الشعب في آسيا 
حظا من الذ كر فى التارخ؛ لان هم الكتاب والفتانين هناك كان منحصرا في 
الاشادة بذكر الاعمال الجيدة التيقام بها هؤلاء الذين حأت مهم لعنةأنبياء اليهود البليغة. 





الا سشاشسا ذل 








ن ١‏ اكتثاف الخط لساري ( او الاسقني ) الذي مكنا 
كن قر 53 ه النصوص ال اباية والاظور د نه قل أحدث تقلا عظياً 
كك اتنا ! الدعية للا 32 عن الاتقلاب الذى طُ على مملوماثنا 


التارخهة وغير التار تيه . 





فتدك الى أقرب عبد لهذا الاكتشاف العلمي المظيم 0 
اليونان من حيث الوثنية ٠‏ واليهودية 8:1 من حيث المسيحية » امد ان اللذان 
لصف ند أئنة الآ واو موي ار مواق ذانه انض لدان آخل 
المشاعر الدينية وفتحت أمامبا ابواب السعادة والتقوى والسلوان 

آنا الا ن فاق أصبح م ن المستحيل القمّك بتلك النظر يات العتيقة ٠‏ فلا اليونان 
ولا المودية جاءت نجديد في عالم الاديان بل ان الذي فعله كل مهما بدوره هو 
عونا لسارو ادا د ل لقره الأبدية ».التي تنطيق على الآالهة 
والار باب :إسُوة بانطباقها على البشر وسائر الخلائق على حَدسوى . نعم انهما ادخلتا 
الكثير من التحسين والتغيير والتزويق والتنميق ولسكنهما لم يحيدا عن الدّبل التي 
ظرقها من سَقيما من الشعوب حول الابدية » . 

ال نا على اعرام مصر ء اواظلع أناشيد هوميرس الاغريق 
لنحم باستحالة قيام مثل تلاك الاثار العجيبة عَفْواً على أبدي أناس متوحشون ما زالو 
بعبشون على غطرة 1 ب عردهم ب بَدْه خلق الانمان . وكذلك عندما نشاهد عفامة 
« هوه » ( الله عند المبرانيين ) . او جّمال الاولمييا عند الاغريق ندرك ان فكرة 
لالوهية م تنبئق طذرة في قاب ب البشر . 


4١ 


على ان العم الحديث الذي اعاننا على الارتداد في 0 الكائنات بالحيوان 
اللبون الى الحيوان المتعدد الارجل ( كالحاراوة' ج البحر) ؛ وبالانان المتمدن 
ا 0 المجري: قد كتف ذا القنام الآن عن سر تكوين المعبودات . 
فبه عرفنا الهم و'لدوا على صورة م عدعة لتك قر ع ةع فى متفنات ده 
| شل ثم ثم رأيناهم فما بعد وقد وا ا الحسْن ء والصلاح ا وحي الخير, 
والقّدرة على جَِب النفُمّ ودفم الش ؛ فارتفمت نحوم أذرع أجبال عديدة من 
البشرء دوم الامان والثقة والايجاب والحب . 

فتك الاناماير اللاي الل الاغر يق م ركذ اك اقكة 'اتقليية الراردة فى مقر 
التكوين من توراة العبرانيين ؛ جد «ثلهما فى «متقدات كادة دنه اللدية: 

والاصل الاساطيري الذي وضعته عتول نوابغ هذا الشعب القديم » الذي ؛ 
السر يم التصديق؛ كان قرا ولقضا ونتاوعا عدى:وفى يكل الرغانب الختصة بالابدية 
وا وراء الطبيعة ؛ الي سببت الويلات لاد الذرك 0 > كثر من ا .وها نحن 
وين او روي الآن على الممتقدات الكلدانة و الديانات التى انجيتها . 


وقد ولم أهل الفرون الوسطى بالشموذة والتنحيم والسحر وهذهكها لدت 
وترعرعت من اقدم الأزء:ة على ضفاف مر القرات . حت اننا »ا زلنا الى الببسوم 
ستعمل يغير انثناه ؛ بعض التعابير والا'فاظ الي داك مالوفة الاستعال لدى محوس 
بابل كتولا ادن ٠‏ الطالم أو وا« نمه فى صدود » او « في ساعة نس » ال . 
و تأمنا في شعاز الاغر يق الدشة برهوزهاء واستعاراتها . وفاوما الممترزجه 
بحياة روما وائينا الوثنية . لرى اننا نعي_د الى المياة في صورة « المشتري » ( موائمدة) 
و« الزهرة » لفسسة؟) وم عطارد »6 زمرم نال و بد الام الحب 6 (ممةاس0) 
ديانات آسيا القدعة مزخرفة ها أدخلته ءالما عبقر به الذوق الاغر بق . 
وى واقع الامر نجد ان الجنس الآري” لم يخلق ديننا ؛ ولكنه لما قر عليه من 
دفة الشعور ومو الميال عرف كيف يز ين الااطة يجمال عُلوي . ولكنه لم يعرف 
يعهمها . اما الجنس الذي انتزعها من ا<ضان الطبيعة ؛ وفوضى العناصر ؛ وأعهاق 
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السموات ؛ انه الجنس السامي” الذي دين له الانسانية بكل رموزها الدينية من أبسطها. 
الى اعقدها 0 

ثم ارت اليهود الساميين ثم الذين علاوا وشترا حلام وأوهام كلدة القدعة 
المشوشة؛ وخلقوا منها الار باب الذين سطع تورهم فها بعد من فوق قسة الاوادييا 
اليونائية . 

وكذلك الهود الساميون م أول من ج» جر باسم « يبوه » الرهيب هن قمية 
طورسينا . وثم الذين جملوا فما بعد شهق ا بيضىيء 0 

وكذلك العرب الساميون ثم أوؤل ون علم , بالتوحيد المطلق ؛ فقوروا مالك العال 
اسم « الله » وقتحوها فتحأ م ادر في لومم والانششار بعد توفف 
الانتصارات لماديّة البي م يق من تقاض الآالقلل.. 

والساميون ثم الذين حسما هل الفرمتم الى أوهاميم ٠‏ ومن عل مددئ أثيرهم 
في الشرق ‏ فالهند محاورة لما بين النهرين 0 
يسوع المسيح ( معبود النصارى ) م ان شهرة حكإ. ٠‏ الكلدانيين التي اجتذبت الى 
للدم الاغريق الذين كانوا 000 بمحدم الادبي ١‏ «ضفب غلا أن متذث 
كذيك الما اج التعطشون الى عاق انلق ين يناك مر ( الجائج وعمهف ) 
2 50 

وكذلك قد تمكننا الآن من سَّبر غور لغة الكلدانيين وآدابهم ود ينهم . وعامنا 
عن بقين ان هذا الدينكان مصد ركل ديانات أهلاسيا القدمة ؛ من مبود ؛ وسور بين 
وفينيقنين وغيرهم » حتى ميدلوغيا ( أساطير دينية ) الاغريق :ل أوضحنا 
00 

وككنا أن تجزم الآن انه لم يكن لكلدة القدعة .كا لكل المالاك اليابلية 
ولا شورية ؛ سوى دين واحد . لان عبادة « قوى الطبيعة » مضافًا الها « تكريم 
الموى » كان على شواطي الخليج الفارسي وكل انحاء المعمورة ؛ أول عبادة جرى عليها 
اناس .ثم حَوها دهاء الساميين شيئ فشي الى آهة روحانبة بدت لنا في آثارمم 
وكتاباء نم المسمارية . 
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وهذه الآلة صارت فما بعد الهة الاغريق ؛ ولكنها قلت فوق ذروة جبل 
الاوك البؤناني »«وتأأقت. بسن ان انقصضاث عن 'العناسر الى 'ندات منها + الى ان 
عه تعمدابا واتضحّ حسنها وإحانها . ثم أخذت جموعامم المألوفة تنتظم 
وتنسق . وظهرت العلاقات التي تر بطهم ببعضهم ؛ والدور الذي على كل منهم أن عثله 
على هذه الارض ٠‏ 
م ان الكتاب والشفرا +والغنااين قد أفاضوا في وصفهم والاتجاب بهذه العبقر به 
الاغر بقية البارعة التي نشرت في الء 5 تع الا لوه ؛ فأبكت الحور د بات عند شواطى” 
ال 0 1 واظ كج لفون ( الاه الحقول والرعاة ) بين أشحار الغابات . 
زأركتك أولىز:الاءالشوين والموضيق ) عل غك النزالة «بوطه در لاعن القرسي 
« مدسّية (إءدون] ) » اذ قال ما معناه : - 
« أتأسف على زمن كانت السماء تخطر وتتنفّس عل الارض بي نأناس تعيد الله » 
« وحيما كانت « قينوس - عشتروت ء ابئة اللجّة المريرة » تنكف مدامع أمباء 
وكانت لا تزال عذراء . فتخصّب العالم وهي تجدل شعرها . » 
ولبكن لزمن الذي يأسف عليه هذا الشاع ركان عر يما في القدّم . لانه عندما 
بدات ينوس ( الزهرة ) ؛ وكانت بعد عذراء؛ فوق أمواج بحر « إنجه » (هفع8) 
الزرفاء ل ن ذلك أول ظبورها عبلى الارض ٠‏ بل كان عودة الى امور فبكارنها 
اطاهرة كانت ت إذعاءء وإعبالم يكن يديا فا كانت" و أمايرته © (غاعهاق4ة) 
ةروق وى إنستار ( عماء1 ) الكلذاننة :“ببجة النشسر. وال لحة التي اسكرت 
مين مند قرون ل بفحورها . 
وكذلك ينها كو بيد («ملنبري0 ) الصغير . الذي انصرف الى اللعمب واللهو 
3 اناس ؛ وعيناه مُعصو بان . ولكن صورته على الاوانى الاغر ينية القديمة تر ينا 
اه مراهماً على صدر هذه الالاهة نشوان بسكرة الفْق لحارم ٠‏ فهذا إبنها كان يغمر ها 
7 ؛ حت سماء وو ب الابن وعشتق 00 ٠‏ وكان اسعه وقتشتر 57 
وكانت أمّه « ار » تذوب قيه وَجْداً حتى هان علبا أن تقح أواب الجححم 


لتنقذم دن ع-ذاب النار والموت 3 مدر 3 بغضصب حي 2 اللات »4 (4118) ؟ ؟ وي 


تهات 


007 ودنمبوههم الاسيوية , ملكة المناطق السفل ١‏ في غزوة شمهيرة ذ كرنا 
أسطورتها فما سبق . 
ثم ان جو بترا إلاه الصواعق ؛ وارمدارعيت ١‏ الذي كان ت#طيب 1 
يرإزل الاولمب (مسراه) اذ ياه قاو ابم »م ار ( عدعمة ) أو امير 
« بل » (ءث) وكان أيضا مسكا بزمام الصواعق في تلاك الا زمان ؛ وكان شعارم 
النسر واهند) وم مخف ذلك على الاغريق . فقد وصف هيرودونس هيكل هذا 
الالامكاراه في بابل؛وقد معاءتارة «جو بتر» وتارة «جو بتربيلوس»( ددا 8-مهانس3) 

وهذه المشامهات كثيرة جداً حتى انه لاعكن الا ذ كر أهمبا في هذه العجالة . 

لان ه أوانس » (ونس«ددن الالاء السسكي” الذي انبثق من أمواج الخليج 
الفارسي :كا اعتقد الكلدانيون ؛ لكي حمل اليهم أول عناصر الحضارة : يطابق 
« نيتون » . وه انا © رضسط) زوج د اللاتر » (نولاه) وملك اجيم هو « يلواون » 
(عمتساط) و«قول» زلنل إلاه الجوا؛ هو جد « ساتورن » (#مدندة) . و«هيا» 
(و116) أو «سَلمان» ( لاقساحك) الخأصء هو الأالالذي احتذاه الاغر ار ار : 

وامتلوغيا (الاساطير ) الاشورب ةكاليونانّة تقول بوجود اثنى عشر الاها عظا ؛ 
وهذه الجموعة الالاهيّة تنقسم الى مجوعات ثلائينّة » احدها ينطبق كام الا نطباق على 
د الثالوث الاخوي » المكون من جو بتر - رب الارباب ؛ ونيتون - رب البحر؛ 
وملاظرن برت لمحت نا ءسترن + مده الام الزراعة ) 

وعكذا يكون الاأسلوب الذي جرى عليه الأغريق ؛ وتبعناهم فيه في نسمية 
الكواكب السيارة . والنجوم ؛ و بروج السماء وصورتها ؛ بأسعاه الآلمة وانصاف الله 
وكائنات خرافية ؛ موروثاً عن الكلدانيين . وقد رأينا أن التتجيم كان علما له شأنه 
على ضفاف الفرات حتى اختلط بالدين . 

فأسماء الكوا كب والسيارات اورائوس ٠‏ وغل ' والشحارق وال هرة ا 
والمريخ ؛ وغطارد . وهرقل ( الجاني ) ؛ والثريًا . وغيرها التى نراها الآن في مماء 
عَرْبنا المسيحي” . قد ترود ذكرها في أفواه الكلدانيين تي 7 اما ٠‏ أو مم اختلاف 
في اللفظ لا يكاد بذك . من خمسين أو ستين قربا : ولكنهم كانوا برمزون يبا الى 


ع و6 -ّْ 
دات حقيقية : لاأن عبادة السكواكب كانت أول ما خطر يال البشرتحت مماء 


مسبو 
كلدة الصافية . 

هذا من حيث نصيب الأغريق من ديانات ما بين المهرين القديمة. ذكرناه 
بايحاز على قدر الامكان . والآن نتكلم عم اقتبسته عنهم المروديّة ثم المسيحية 

وك عاعة: :ان القوناة امو نوق عار الكرن الاو قاروا الا رمن 
كانت خربة وخالية؛ وعلى وجه الذمر ظادة ؛ وروح الله برفةٌ على وجه المياه » « وعن 
الفصل بين المياه الت > _- ت الحاد والماه ١|‏ فوق الماد » الى 35 رهاورد قٍِ الصاح 
الأول من فر التسكوين وءا بعده . عن اق الدكون ء والنايم بوجود الحيوانات 
قبل الانسان . وقصّة الطوفان ولك نو ؛ ويج بابل ؛ 27 وبلبلة الاألسن كل 
هذا نجد ما يشمه عام الشبه في أقدم , التصوص الممار بة . وكذلك الاسم « الوهيم 64 
( ستطماظ) الذي 5 الموود على معبود ثم ٠‏ وأسى 5 الذي يستعمله المسامون 
كلاغما « بابلان » بالمقطم الأول الذي إسدان به وهو « إل »او ه أل' » ومعناه 
بالكلدانة « الكان الأسجى 1 

ويمسكننا القول على وجه التعميم أنفانانا إق الكبرى لتك من الدديانات 
الفلكية والطبيعية التى كانت شائعة في الشرق القديم بعد أن 0 “بها الدهاء السائي 
الى اذام وضيرها علي 1 زخرفها الخال الا ري وجعلها روحية. 

والآن اذا رجمنا الى أصل عبادات الا شوريين والبابليين فهل نجد لا هذا 
الآ بنانيق الذي تقوم عليه كل الديانات الطبيعية »كالذي رأيناه في مصر ؛وهو عبادة 
اسن اتوضادة الا تواةاء 

فال به أن « كوكب النهار » كان من أعفم معبودات ت كلدة ) وكانت له 

507 مكارتي عق نهم كتسوار له مديئة بأ سرها في « ميارا » 

(متدووزة ) ؛ وم يشعلون في مه ابدها نار لا لا نكري امس 1 


)00( سفر الدكووين الماح الحادي عثر 
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لأموات وادى النل ١‏ فانمكان لم ذات النفوذ في سلوك الاحياء . لاأن الكلدانيين 
والاشور بين كانوا .يؤمنون بخلود الروح ١‏ و إن كانت آراؤهم من جبة هذا الخاود غير 
واضحة ومُحكمة كا كانت في مصر . فالروح فى إعتقادهم كانت تظل بعد دفن الجسد 
جاع غاعة على وجه غامض . واذا أخذنا بوصف زول « إستار 4 (مه:15) الي 
الجحير ؛ رأيناها حزيئة . ْ 

كانت الارواح تعيش فى ظلام الابدية وغذاؤها التراب وهي تبكي على اختفاء 
ووذالت ان ممصي لها ميق والططاللين فك كوك ؛لان ذكرة الثواب والعقاب لم 
تتدخل مم فكرة الدفن . ها كان اشد الالام التى تصيب ارواح الاموات » من 
البقاء بلا دفن ؛ هائة كالظل الحائر المضطرب بين السماء والارض . ولكن اتقامهم 
كان .يلح ذوي قر باهم الذين نسوهم . وهكذا كانت تستحيل الروح الفغاضبة الى 
تطان مود مط امعان غل برؤرس التمريو نا يقالن مدى تجديعله 
ودفته ٠‏ وتزويده مما كان محّه فى حياته ؛ و بالاطعمة التى نازءه فى حياة الظلام التي 
قرت له ؛ فان روحه لا تود الي الارض إلا 0 ن الى الذين عو لها الراحة 
الابدية . 

والمقابر التتى ١‏ كدت فىكلدة الدُفْلي كثيرة العدد ء بنما جد ان المقبين لم 
يعثروا على قبر واحد فى كل أشورء على رغم المكافأة العظيمة التى وعد بها ه لايار » 
م يعثر على واحد مها . 

ورا كانسبب ذلك! ن كلد ة كانت في نظرمم أرضا مقدسة :دفن فيها كلأءوات 
مابين النبرين ؛ با فيهم أموات الشمال . وكانت الأسرة التى تمسكةنها ظطروفها المالية 
ن بناء مقبرة 0 ؛ تفل أن تبنيها على ضفاف نهر الفرات الادنى حتى يسبل 
قل الموى الها بطريق النير» أما الغقراء | والصداع والمال. فانهم كانوا برقدون رقدهم 
الاخيرة حت طبفة رقيقة من التراب . على مقر بة من بلدمهم التى ولدوا وعاشوا فيها ؛ 
و يعمل الزمن مله بأجسادهم ٠‏ فيحوطا الى تراب يختلط برمال الص_حراء؛ فلا ببق 
طلم أي أثر 

وهذه الطريقة التى امت حينئذ في نقل الأأموات لدققهم في الأ رض البيئة لم 


د /اة - 


لاتزال متبعة الى الآن ؛ في هذا الجزء من أسيا . فالشيعة من الفرس يكابدون عناء 
كثيراً في تقل رفات موتاهم من مدينة كر بلا لدفنها قر يبا من قبر علي ( عليه السلام ) 
وكذليك كثر « المقاولون » طذا النقل وقد احتكروه احتكارً! . 

07 ال شور بين والبابليين : دمنوا التحنيط كا أتقنه, المصربون وعم ذلك 
ا سرك اه كع 16 حنظ أجسادم «قيفطوما بأ شرطةمدهونة بالقطران 
نم يقيمون على سفوح :لال الى حي القبور نظام بديما يحول دون تسرب 
الرطوبة في داخلبا . 

وهذه الااحتياطات كلها ل نحل دون الانحلال وان افادت فى حفظ المظام اللتى 
وأجد منها ثىء كثير في مدافن وآركا («تامهلا ) . وهذه البقايا البشرية الثاوية فى 
المي ل الاروق كلك اذا )1 قت اميم ا. 

ول تكن أرواح المونى فى بابل ونينوى هي التي تقوم وحدها مقام ملانكة الرحمة 
والعذاب ؛ بل الجَوَ تس هكان فى اعتقادع مأهولا بمخلوقات خفية كثيرة التأثير فى 
نفوس الا حياء فتنشر بدّها السعود او النحوس على قدر ما تستحقه . 

وربما كان من الصعب ان نصف أو أن نمدّد كل اؤْلفك الشياطين الذين 
ملاوا فراغ الجاهاية الا ولى وتاغلوا فى تصورام! فكانوا سببا مستمراً لحيرة أهلبا 
وهَلمهم . فد كانوا يصورونهم صوراً مختلفة بشعة . واسطوانات الا ختام والخواتم ؛ 
والواح الآجر كلها لا تخلو من هذه الصور الغريبة البشعة امزيجة 

وواحد من هذه الشياطين . وهو شيطان رمح الجنوب الغربي او ري ه اين » 
المحرق او « السّموم » في ما بين النهرين له تثاله فى متحف « اللوثر » . وهو قاتم على 
رجليه المننهيتين بل أظافر النسر. اما جسمه النحيل القوي” لجسم حيوان , وعلى 
كتفي جناحان كبيران ٠‏ ووجوه بارز العظام ديم المنظر تعلوه جبهة فيها قرنان ؛ 
ولا يفترفه عن اصدار زئير عب . 


: 8 
نعم ان البابليين افرغوا كل ما يمكن مخيله من الوحشية فى مثل هذه القائيل , 


سبد و لم 


-484- 


بحيث تسم في اجساما التو السمجة البشمة مالا مزيد عليه من قبح في الميوان 
والانسان . 

07 هذه القائيل كانت كلها ترمز الى الشر ؛ حتى تدفع الناس الى اللحوء 
اكور لمن التعاو بذ والرق والسحر لاجتذاب رضاها او لاجتناب سلخطبا ٠.‏ وقد 
تفرد تكلدة في مسائل القام والاححية والتعاو ,د والطلاء سم والءرا افة فكانت «هوطن 
السحر . وكان لكبنتها القدّح المعلى في الاشتغال بأمور 2 5 
والتنجيم والسحر الذ يكان راجا حتى فى القرون الوسملى 

ول يكن تكن (الماقت وام درت وال 200 وغين ارك سو اين اتج 
إلا من مخاقات هذه الشعوب التى كانت تعيش على جانبي هر الفرات 

ويك أن ترا تلك المارات المتوية الشاذة التي كان المجوس إيتلونها لطرد 
الارواح ارود ات يا تللك الوذ او الاشكال التي أفرغها اق قنأنيهم 
في أبثم الصور التى تمشعر طا الابدان او تقف من هوطا الشمور؛ حتى ندرك ما كانت 
عليه عقول اهل تلك القرون المظلدة او ما كان يجول فيها من ارات الهوس الدبني . 

وتلقاء مثل هذه المظاهر المتباينة لا در أن ندرك كيف انّْكلدة وي مصدر 
كل هذه الترهان . يمكن أن تكون في ذات الوقت مهدا لم والنور مالم يكن غرض: 
كبنتها من تمكين هذه المزعيلات من عقول عامّة الشمب ما تأييد سلطتهم والحافظة 
على هيلتهم ؛ أو وات عا | والسر وزاذهاء اال تحقيق اخراص ساءنة : 

وف الواقم جد ان كلها بابل قد اكامواق المكة والعلم شهرة ذاعت فق كل 

أنحاء العالم القديم » حتى ان أشور التي قهرتها بقوئة النار 0 ظلت لخاضمة لها 
أدبا . وكذل ككان « اشور بائهال » المعتز بفتوحاته يرل رعاياه الى دور الل 


الشهيرة قُِ «اؤر» (ءنا) و« سيارا » (معدممز8) وبابل . 





)00( 100162111 وهو اهم كانو | بصنامون ال ا يطاً مثلون به من يقصدون ابذاءه تم 
ل 
0 ول على الغشال رون وقوعه على عدوام ن الاذى باع ادا م ان ذلاك :صل الى جم 
ذلك المدو . وهذ! ا من افك عا وال 
0-2 # 


6. و1 في يلاد الشرق دفي 0 بض جبات اخري «ن ااءالم . 
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ومع ان دياننا المملكتين امتزجتا حتى صارتا ديانة واحدة في القرون المتأخرة ؛ 
فد وعم ف هذه “الوحده فرق طفيف ييز به عبادة نبنوى من عبادة بابل . فعيادة 
0 أي تداق من عبيادة ا تت رترت ا وتررعاء ان 
كي روا 0 فقسد كانوا يحاولون كشف القناع عن 00 
والآلهة ٠‏ ويستسامون الى نظريات جريئة ؛ والتضحية الوحيدة التي كانوا يرجون اها 
ترضى الا طة في نضحية العهة 

وفي الفصمل المتعلق بالاخلاق والعادات ؛ أشسرنا الى الصفحة التى وصف فبها 
هيرودوس الاساليب الشهوانية الى ا ارس في معبد الالاهة « يك « 

1118 110) .فكل أهزاة كان حب 0 ( على الافل” هله 2 حامها ثارت تصحى 
جلها تضحية تامّة | كرام للالاهة ميلينا . وفي ماعدا هذا الكرام العام , ذإن كل 
ميكل كاك لةببغانأة المقدملة 1 الحنممات ٠,‏ بالفبود وددة + أو 9 أن 
م الك رصقي اصع ++ نعم انه كان بوجد الة بابلية مثل «كرشنا » 
( هسطوتئز ) اندي الذي كان باختياره سازل عن هذا الحق وفي وصف ذلك 
بقول هيرودوس : - 

0 ان في آخر سرج من الطب الاثرى المكرس , لجو بتر مهن 3 
« (قالة8 عماامنال) و معيد كبير فيه سرير عليه غطاء جميل » و بقربه مائدة من 
٠‏ الذهب . وليس هناك أي تمثال . وماكان للأحد أن بقضى الليل فيه الا اذاكان إمرأة 
0 من لساء اليلاد وقم علم اا 5 ر الالهه : عا : 7 أشوله الدكيئة الكلدانيون. .ودضيفون 

« الى ذلك ان الالاه يبيط بنفسه ليرتاح على هذا 000 يظبر لي ان ذلك بعيد 
« عن التصديق .ومثل م-ذا كان صل قِ طيبة ( ووطة:!1) «صر أيضاً على رواية 
ىا المصريين 0 حيث كانت تنام أهر أ كل ل-لة فُْ معلل 01 حو بتر الطري ©" 6 ولكنبم 
ه يؤكدون ان لا هذه ولا تلك كانت تُضاجع أحدا . وكذلك كان الحال في ٠‏ ياتار» 
( عتمنوم ف ليسسا 1 ( لاكان الالام 2 الملدة مط وره 0 فانهم كانوأ 
ه يحجزون , الكاهنة العظمى » في المعبد طول اليل للقيام ما يازمه من الخدمات ... » 


امهل سه 


وقي الديانة الكلدانية الأشورية كأن للمنصر الشسئوي” القدح العل عق انا 
لا نجد في سواها من الديانات ما كان ها من المعبودات وما كان لمهبودام أمء: ن القوة . 


ول يكن الالاه لينفرد نقدةء بل كن لكل منهم زوجة ل أعانة » عام ما بأوسم 
فعا الكلمة , تتاسمه مكانته » وصفاته , وديا كله ومذانئحةه , 00 


وكان الامتزاج على تمه فى اتحادهما بدرجة 0 على الظن انه لم ب أن زواحا بالمعنى 
الأأوف لنا من هذه اللفظة » بل كان اتحادا انا في شخص واحدكاتحاد الحَنانى 27 , 
ويظبر انه عند الدعاء اهما لم يعبر ان | لكل مهما شخصية 0 بل كانت صفة 
الالوهية الجردة من ٠‏ الانوثة أو الذكورة هى التى دل للعابدين كا يتضح من ترجمة 
الترئمة التالية : - 
و ان اث التجوم , الردهّرة » (هدهه؟). تكون , يحمة المساء, عند غروب 
, الشمس»ء والرتهرة الدّ كر تكون ,كوكب الصباح , عند شروق الشءس . ونحمة 
, الزهرة عند شروق الشمس يُسحى حائزها (زوجها ) : ساماس », وكذلك يسعى 
فرعبما ( انبما) . ونيحمة الزهرة عند شروق الشمسبكون اسعها , الالاهة أجادى » 
ه وعند غروب الشمس ١‏ الالاه اوروك » 
« وكوكب الزهرة عند دُروق الهس بكون اسه بين النجوم ٠‏ إستارء وعتاف 
« الغروب يكون احمه بين الالهة بيليت زنذاة8) » 
وعلى ذكر الخلط بين الجنسين يجب ان نذكر ايضا الخلط بين الابن والزوجءم 
ينضح من السطر الثالث من: الترنهة السابقة . وهذا الخلط في الانساب والاساء 
والصفات قد زاد في غموض الديانة الاشورية غنوضا و إنهاما وتعقيدا . فهذه الديانة 
الاساطيرية ( مثلوغيا ) ؛ التى هدّبَها العقلية الاغريقية المنطقية لمآ اقتبستها لنفسها ؛ 
ظات دائمًا غامضة على ضداف مهبر الفرات وممبر فح ٠‏ واقل وضوعا من الديانة 
المصرية القديمة التى تشابهها من بعض الوجوه ؛ والتى ل تسكن بلا شلك الا فرع من 
اوقتا ؛ استقل" بنفسه من قد الازمنه ورعرع 0 عن أصله : 


. جم كلة خنتى عمنى من له عضو الرجال والنساء وصناتهما مما‎ )1١ 


١٠١١ 


وغنالةقطة أخيرة يجب ان تنف عندها لانها " كثيرة الشبه بأساس العقائد 
الحصرية الهدعة ألا وم ل الطسة: والمسراع الارّلى- القائم بين اير 
ل وبين النور والظلام ء الع قى تسود فالشندات الكلدانية الاشورية . وهكذا 
نرى ارفك تلاك الارواح ال تدر الو كات قن حرب مستمر مم بعضما البعض . 
6 هذ أفضل الط رق عدم 0 الأذى بالاعداء هى ان نحالف الانسان 
شيظانا اقوى من شيطان عدواه ليعبره و يضطره الى اهرب ٠‏ وكير ما ترى صورة 
ذلك منقوشه على 1 تارجم . 
وهذا الاعتقاد الاسأسي هو الذي ساد وترعرع في أحضان الديانات التى أحيّت 
في ذات اليلاد معتقدات كادة القدعة فى صّور مختلفة . 
الْرس بعقيد مهم « الاننة 6 في عباد م.م #الذييي والنارء يظبرون 2 ورثة 
هذه العقيدة العتيقة التي عرفوا كيف يغذونها على مدى القرون الطويلة والاجيال 
العديدة المتعطشة الى ادراك الحقيقة الازلية 
فعبادة الاار التى كانت #تاط بسادة الشمس كاتف ا فى الواقع اعظم 0 
د على شواطىء وحلة والدزات )5 معنا من هذا النشيد : 
اما اللبب 2©20» السيد الساى. ا مر تفع فى سماء البلدان 
دياه هيروس (ومئن[ ) .يان الاوقيانوس 
« أما اللمب , بشد لتك الزاهية خلقت النور فى مثوى الظلام . 
م حظوظ كل كن دَسَمَّى يسم 
ح الذي تمزج الشّحاس بالقصدير . 
: 0 الجر ات حفن الن :و الفط 
« أنت الذى في ظلام اللبل تثاقي الرأعب فى قلب الشرير . 





)١(‏ رحمة ععناهن هل عل عميقتلفتط 

(5) اديه ادفاه « الوب » بدلا من « الثار » القابلة للاصل الافرني لان التار هذه 
لافة مذكت,ة وبالمربية مؤلئة فاستحدندًا استعيال « !لوب © اذ كيره . ومعنى الليب في اللفة 
2 لان الثار »> - (الناشر ) 


-؟1- 
أن الا سان ات المه ؛ تتششرق أعماله بالطبارة 

0 و يلضع كالماء 

وويكون قا طاهراً كا لارض 

مودااق ن كدالممات؟ 

و نكن « الاار » وحدها هى معبودة اهل ما بين الممرين » بل انهم كانوا 
عون كل قر الطبيعة؛ فالاو قيانوس ؛ والريم ؛ وال نهر وعلى الاخص الكو كب؛ 
13 ت كلبا ما بأهوله بعبودات الكلدانين ل 
القدعه كانت السماء ٠‏ ني وشنفس على الارض بين جمرور من اللا "'لمة. 

و كان ما بين النبر بن أكثر الناس تملكًا بالدين . 00 هورم 
هذا درا عون إعان أعمن + ٠‏ بل كان عور 3 يدفم الله التائر بالبؤس والشقاء 
والخضوع 0 الوااجات الى .يدتبا تددن الآلة : ويمكن ازاك هنا الكعووهن 
الترئمة التالية البى تضارع امل مَزامير ( داود ) المود : - 

الله كدن ؤضتب تلك الثائر ؛ 
« وليَسعْنى حل الرب الذى أجبله 

و يامر يان ١‏ الغضب, اني أرتوى ماه الاحزان 

«وأتنى يفصان رن دون ان أدري 

0 واس عخالفاً إلاهي دون أ أعلم . 

الهم ان ذنونى عظيمة , وخطاباي عديدة وجسيمة 

, 8 المعرودة الى تعلم الغيب ٠م‏ 1 خطاباى وآثاي 
و اني أرتكب الاثم ولسست أدري 

: واصاسم لش ولا أعلم 

٠‏ لقد حمي غيظ الله مني » واستشاط قلبه غضبأ عل 
ه إن الله فى سورة غضبه أرهقني 


رات 


« والالاهة فى حنقها علي | مسفتنى كس ١‏ اله 


١ . 0 5‏ 2 هي 1 
0 0 8ه وهو الرئيس عند الفارس © بءض تدر فء لان اللمقابل الحقيقي 
ِ افظة لا موسي («( 


ا 

و وهكذا أخرٌ ساجداً وما من أحد يد بده نري 

, وأجيت بالدعاء ولا دن لسمع ١‏ 

و وقد أم كنى الشقاء وليس من خلاصى 

3وهكذا أفوت من رأ الر حم وأبث له شكواي . 

ولقد ارتكيت ذنوبا» 00 عليها +! الريج د : 

٠‏ تاد يفي ”!على الدين كثيرة العدد ؛ فرقبا م مرق العثر 

ديا لي خطاياى لا تدُحصى ( سبعة في سبعة ) 259 , فاغفرها لي 

و أغفر 1ه امي »؛ وسدآد خطوات هن يِتَقدم اليك خائماً 

٠‏ لض علي قلك » الذي كقلب الام الرؤوم. ء 

وهكذا فاض هذا التدين الكلدالى العميق من خلال العصور كالتهر العظيم 
فأروى ظيأ قلوب الملايين من بنى البشر ؛ وظلء ينبوعا لأمبى المعتقدات وأحسنها ) 
ولتعزيتهم وتش<يعهم على التقدم نحو الهدف الاممى بلا مأل . 

نعم ان ما تطمح اله اوسن الا نع نوما عر طا من المطالب الجديدة ؛ يجملها 
55 الى غذاء جديد اقوى من هذا القديم ار فيه العناصر الضرور ية للحياة 
المديدة + ولكنا نحن ان لا تسى فضا اولئك الجوين القندماة +:الذين:طلوا 
إسألون سعاءمم الصافية حتى استنزلوا منها الى أرضنا تاك التخيّلات اللامية التى 
سحرت قلوبنا ١‏ وان كانت لم تمكن بعد من خاب عقولنا . 











)001 جم »ا 30 0 : 
)20 وهذا يذ كرنا عا دونه عند عض السيحيف (الناتمه) وقداءة1 أمء5 وعر1) 
التييم خطاءا الكدرى أو ره 


ابا لاع 


ف . الانشاء والعارة 


١‏ - المبزات العامّة لفن الانشاء والغارة: ف عيذ الكل انين والاشورابوة 


إن البابليين والآ شور بين كانوا من أعظم 
المشيدين . فأن جمال مدنهم ولخامة أبنيتهم افديك 
بين شعوب العبد القديم ؛ حتى ان الأغريق ؛ وهم 
يا فى معرض هذا الفن"” كانوا يذ كرون بالاجاب ما لهم من الآ ثار؛ ويقولون 
أن حدائتهم المعلقة ؛ وأسوار بابل هى من بين تجائب الدنيا السبع , 

ومرجم الفضل الى ستبز ياس ١‏ وهيرودونس ؛ وديودورس ؛ وسترابون فى 
شاه قير ارض المزيزة مق ميك القزارة والانشاء و عه مدى كن هاده النين 
بناء على ما رووه عنها.. 

وماكان احد فى اوروبا مرن حمين سنة يصداق انه سيأنى يوم تيد فيه 
عيوننا ؛ بطريق المشاهدة . تلاك الروايات التى كنا تقرأها ولا نصد قها ء أو أن مدن 
الشرق القديم هذه سأَئَْض عن عظمتها ومجدها رمال الصحراء التى ظلت مدفونة 
فها اكثر من الى" سنة 

فقد جاء اليوم الدى ا فيه ونا (80108 ) د (فنونره ) وغيرهما مديئة 
وى التى م ممتد الى موقهرا. كن توقون ( «منابرمدت» ) قبل المسيح يتحو ار بعانة سنة. 
فكشف انا اللاحون ععرن قصور -سرجون وسنحار يب واشور بانببال . واخترقوا 
قأعاحه! . ومن أوضاعما أماطوا اللثام عن حياة ملوك آشور الخاصّة .وعثروا على أخاديد 
المر كارك علق اواك اللدبنة ؛ وعلى حلقات الحديد التى كانوا ير بطون فيها خيوطم فى 





هوه 


الاسطبللات 3 وعلي و رالحري التى كانت لصب فيه مضاجعين 8 وأمكنهم ان 
سوا خطيط الغرف واخادع والاءوانات والافنية ٠‏ وتحدادوا مساحائما ومسطحاتها . 
0 يمك أن استعانوا ىأ عكر وا عليه من الضوز البارزة 3 سسهل عامهم ان يستعيدوا ٍ 


ا 


1 


500 0 1 3 ا 7 
اذهاهم امكال الواحبات المهدمة والا روفه المنبارة 0 





( واجة فصر ستحارب في لينوي © اتصوارء ) 
ومع ان نا ١‏ كتشفوة قد الق نور أضاء م الت لبشرية » ولكن لايصح 
ان 0 دنا في طية او تَدمْر (8رسطلوط) ٠‏ ومع ذلك 
السائح شف أما م تلك الاطلال ذاعلة مشدها ا | بشاهده فيها من دلائل 


م 


0 وانأ تَ 0 فد القت إسدى « تفوس © (8زان ل ) و « معيراميس » 


ف 
( 5 اتلناع ]اريمك 00 حا هن ٠‏ الم_د والعظمة على ضفاف ا دحلة او المرات ١‏ 
و وألكنه 5 ذلاك لا يتاعد ١و‏ ىما سن ١‏ لمر 3 م شاهده 3 .6 فى واد ىالنيلمن اللاعمدة 


الشامحة والقاثيل الى ل 0 رعم لشومه ا تلق في النمس روعه وميابه ٠‏ وكذزاك 


كات 


الابراج ذات القواعد الوطيدة ؛ وتائيل الى الول التى لم تستطم القفرون أن نعرث 
بوجوهها الححر بة ؛ وكل هذه تددر الانسان بضّولته وسرعة زواله 

ولدست هناك إلا طريقة واحدة لأكتشاف تلك المدائن التى كانت فها مضي 
سيدة مدن آسيا , ألا وهى التتقيب فى الارض . لانك لا تجد من ثار بابل وآشور 
شيئًا قائما على سطحبا ؛ بل ترى لال فى عبارة عن رْ كام من الا جر أسلفت الر.ياح 
عامها رمال الصحراء فاصبحت عرور الزم نكالتلال الطبيعيّة . وشيّد الفلاح العربىة 
قرته فوق مرتفعاتها لتحميه من وخامّة أيخرة المستنقعات التى تنكثر في منخفضات 
السهول ١‏ والبعوض الفنَاك الذى يتولّد فى هذه المتنقمات . 

والآن لا نرى م نكل كلدة التىكانت تنيه دلالاً بفخامة قصورها وهيبة معابدهأ 
وقانة أجو رشا وير نا ل ون امن قاين ثرا كك هيا فلار 

ولكن معاول ون هانوظط ) ولابار ( 4تدترها ) أ مكنها ان تنبش من لك التلال 

ما كان مدفونا في جوفها من الكنوز . الا ان ما م في نبنوى ؛ يكن قد بدى؟ له 

فى بابل , 0 يازم لهذا االكشف مالا يقل" عن عشرين الف عامل ؛ 
يشتغلون با بأتمرار نحو عشر سنوات ليرفعوا ملابين الامتار المكمبة من الرمال عن 
اطلال « دير عر ود » ( فسميسنلا. -ومز8 ) فقط . 

واين المال في بلادنا الغرية الا , ن للانفاق منه على هذا العمل العظيم ؛ بنا ترهقها 
الضراتب الفادحة لاضطرارها الى الل فى سبيل ما يسمونه « السلام المسلح » ؟ 

وهكذا نظن ان بابل سنيق دامًا أبداً ركاما كما تنأ ها أشعيا الني” بقوله : - 

« ونصير بابل حتسدوم وعبورة ؛ لا تعمر الى الايد , 

ومن السهل ان ندرك سر اتهيار أبنية الاشور بين والبابليين الكني وذلك 
برجع الى طبيعة الموادة التى استّمملت في تُشبيدها .فم يكن الحجر داخلا في هذه 
الوا لانهم اقتصروا على الاجر ( القرميد ) والاءئن ( الطوب المجَدّف بالواء 
واشعة الشس ). 

ولكن اذا كان الكلدانيون قد اضطرًوا الى اتباع هذه الطريقة لانه لم يكن 
ديهم فى سهوطم الواسعة سوى الطين ؛ فداذا بم الشوربون نفس العا بقة ومقالع 


5 00 


الكزانات لين كانت وافرة في الجبال التى كتنف من الشمال حوضي” الدجلة 
الوا رات عل القمدن ان اليد يحتدل أن يكون الدافع لمم على اقتفاء 
الاق ف فن العارة كا فى غيرهاء او اتاع السق الذى كان شائما فيكل البلاد 

وقد كانت بابل دام الغوذج الذى حتذي مثاله ننوى . و يجرؤ الاشور بون 
ان يحيدوا عن 3واعد امن التى روعيت في تشبيد مبان عظيمة مثل معبد بعل (801 ) 
والحدائق العاقة 

وكان لاستعمال العارنه دون غيوه سنب ار على ما نظن » هو توخى المرزغة 
ف اليه . لانكل ملك كان يتم" ان يكون له قصر خاص أجمل وأحسن من 
قصور الذين سبةوه. حتى ان الاين باعمال التنقيب كانوا يجدون نح تكل نل ف أشور 
رفعوا عنه الرمال ني ملك جد يد. فوجدوا فصر سرجون في خورزاباد (فوطووءه]) 
وقصر أشور با نبال في ننوى . 

وبنما كان فراعنة مصر يشرعون في بناء مقابرهم حين يرتقون العرش» ثم بأخذون 
فى تكبيرها وتفو ينها سنة بعد سنة لجعلها لائقة منواهم الابدي” »كان ماوك الاشور بين 
بشيدون على وجه السرعة قصورتم لنكون شاهدة على ما كانوا ينعمون به من الجد 
فى حياتهم القصيرة على الارض . لذلك لم يكن لد.هم منما من الوقت لكي يبتموا 
حفر المغاور فى بطون الجبال ؛ او جاب الاحدار الضخمة بعد قطمها ونحنها فى أقاصى 
البلاد كا كان يفمل المصريون » بل كانوا يملا ون السهول يلاف العييد وأسرى 
ا حرب يسخرولهم و فى ضرب الطوب الذى كانوا يصنمونه على عجل من معجون 
الرمل والطين ليشدوا به أبنيتهم الفخمة المنظر؛ دون ان محسبوا اا لخلودها . 
واولا ان هذه الآ بنية قد طمرتها رمال الصحراء لفظها من الدثور؛ لكانت 
0 أثراً بعد عين منذ أقدم الازمان . ولكن هذا هو «صيرها العاجل الآن بعد 
أن رفم عنها دِثارها وتعرّضت لتقليات الطبيعة . 

أما لوحات الرسوم البارزة التى نقلناها الى متاحفنا فانها محفوظة على قدر الامكان 
فى امحابى ٠‏ هناك ؛ والرسوم قد انقذها رسّامونا من الزوال؛ وَوَصّفْ ما شاهده روادنا 
مضافا الى ما دونه .رخو الاغريق سيخدّد الكثير من تاريخ هذه البلاد . ولكن 


جر ابت 


مدان ما بين النهرين لا مكن ان تظبر من تحت التراب الا لتمود اليه ترابا . فاطواء 
المودى جنافه ورطوبته ؛ والررياح والامطار» والشمس وحرارتها .كل هذه العوامل 
ستل عملها الطبيعى فى هذه الجدران المشيدة من الطين والصلصال التى حالما ترى 
الاوو دوه الى عَدّمة القبور» لتْتبدل خلوكة العم بظلمة النسيان . 
أمّا بايا هذه المدن التى اصبحت أكواما وتلالا . فقد أخذ الاهالى الوق 
نون بها على بناء مساك لهم ونم لا محشون نفادها ؛ <تى ان فلحي الول (طم لاني ) 
10 ود (اسمدسذح<-1115) اخدوا ينون | أ كواخهم الحقيرة من طوب والواح 
صاصالية عليها + . نم املك ننوخذ نصسر . وهكذا نرى ان الابنية الق_دعة القليلة الاهميه 
قد عت 5 بطبعة الحال بانهيار مدان آسيا. ولولا ما أُطقناه يما انقذناه هن 
رسو الارزة والقوش والكتابات التى حافظنا عليها لكان فى وسعنا ان نصل الى 
ما وصانا الله من المعلوء أت ؛ التي لم تزل ناقصة . عن حياة اهالى اشور و بابل العادية. 
وظران جا كن الت كبرة الشيه بالمسكن التي نراها الآآن فيكل أنحاء 
الشرق ؛ ظاهرها في غاية البساطة , نوافذها قليلة وصغيرة تكي' تحفظ ء على قدر الامكان؛ 
برودة حو المأزل الداخلى من التاثر بالمرارة اخارحية ا حرقة . واس طحتها كاي 
منسطة » وبمضما مسبة علي شكل نصف أكرة اقش يض 
وقد ا هيرودوتس ان منازل خاصة التحعك: كاك ا ن ثلاث أو 
أربع طبنا قات . ولا سمنا الا عدت نل طل اقرن نيا وعدا اه اد 
لكل ماوقمت عليه عيناه؛ لان تعدد طبقات الما ك٠‏ نلم يقم علي صحمته أي دليل باق 
في أطلال المروح اطامة سوى في طلل الصرّح ا ى « زجورات » (86مدنا2 ) 
اوس دا جننرادى سلا كن اذى الور ال 
أما الذي امك اتستدادتة الى الحيلة ».من ثاراشور وكلندة يأدق افيه من 
لكاشم[ فز الما لكو التمووررالاسير ار وزوقث ون مره #اللناق ال 010 





ش ا اونا هذه الصيفة له مطح اانت بدلا من افظة «سطوح» الواردة فيالمها حم » 
لان هده الاففاة( سطرع) تعمل اللان قِ مصر لامفرد 
٠‏ )2( املك مديص للمشوقته ؛ وكانت حيطا 0 تار ءن الطوب الاخضر ' 
م لني عدر مكرا عن الطين <ة_و! الاوك بدت الك مك نوزم 1 ٠.‏ وكا هك 
ارتفاع دمر ١١‏ فنا ود 2 ع 'في وسطرا طّ رق هر ض هاما أ مرور المشاة الركيان والمركيات 


ه.ا - 


وكالقنطرة التى أقامتها سعيراميس فوق تمر الفرات. وكل هذهم تترك أثراً حقيقيًا بين 
11 فى الآان مادولة بست انبا كانت موعودة ارك الما انا 
كتاب الاغريق : .وما ورد في بعض الخطوطات الى أبدتها الاأكتدافات المدنة 
ولوعلى وجه التقريب ٠.‏ 
نعم آن بعض ما ل الو ٠‏ ولكن الذي لايمكن أن يسام به 
بعض العاماء دو تعد د طبقات الما كن . على مارواه هيرودوتس وأشرنا اليه قبل 
الى :. وكذلك ل الذي روى دودورس السفن ان الللكة معيراميس حهرته 
0 محرى مهر الفرات بين قصسر مما على 0 : 
وهاك ما قاله هذا المؤرخ عن الحدائق الممأٌة التى سبق ذْكرها مرارا : - 
ه وكانيوجد فى الحصن حديقة معلقة ؛ ليست من صنم سميراميس بل من صنع 
ه ملك قبلها ؛ أقامها ليسر مها حظيّته » أو بالاحرى ليعواض عليها ما ترحكته فى 
٠‏ وطنا اللاصلى ه فارس . وندمت عل تركه من الحدائقالغسناء » والمروجالخضراء. 
ه وهذه الحديقة مربّعة الشكل » ويبلغ طول كل ضلع من أضلاعها أربعة ٠يلثرات‏ 
« زقوساافان) أي حو بد متا . وكانوا بصلون الها بدرجات . وكانت عبارة غن 
مسطتّحات تندرج فى الارتفاع حتى يتكوكن من بوعها ما يُشبه المدرج 
« رعشغطتطوس ٠‏ أما هذه السطوح أو بالا<رى المصاطب ؛ فكانت مر فوعةعل 
و أععدة فى صفوف مُتباعدة ؛ تتدرج فى الارتفاع وتحمل قل ما علها من 
ه المزروعات . وكان أطول هذه المسّد» ويبلغ ارتفاعه خمين ذراع , أي نحو 
خمسة وعشرون متراء حل أعلى جزء من الحديقة الذىكان فى مستوى أحمدة 
والحصن . وكانت الجدرانء المفية أمْسّن بناء » يبلغ ممكبا اثنين وعشرين قدماً » 
: والمصاطب كانت مبنيّة من حكدّمل حجربّة طول كل منها ست عشرة قدم 
« وعرضبها أربع أقدام . وهذه الكُمّل كانت مغطاة بطبقة من الغاب ( اوالقصسب 
٠‏ المعروف في مصر بالحتجَتة ) المشبع مقدار كير من الزآّفت . وعلى هذه 
« الطبقة دما كان من الجر“ احروقَمئيّتان بملاط (جص') . وفوق ذلك غطاء 
دهن صفائح الرصاص وط.ين الابليز نمام رشح وبرت المياه الى الاساسات . 
٠‏ وعلى هذا الغطاء طبقة سميكة من الطين تكن لكي يُغرس فيها اكير الآشجار . 


-١9١.- 


٠‏ وهذه الحديقة الاصطناعيّة كانت مللأاى بالاشجار والمغروسات من كل نوع سبهر 
ه الانظار ويبهج القلوب . وترتفع الاعندة تدريحاً » ومن خلالهاكان يدخل التورء 
٠‏ وكذلك - منبا الى المفاصير الملوكيّة الكثيرةالعدد والبديعة الزخارف . 

ه وكان واحد من تلك الصَمّد بجوف من القاعدة الى القسّة لرفع المياء من 
ه النهر بآلات خاصّة ( هيدرو لكيّة ) بغير أن يراها أو إشعر بها أحد . . 

وقد أَفْضنا في ذكركلام ديودورس لا ننا ٠١‏ بالرغم ع ايهو الا كزثافات 
الحديثة التى عثرعليها المنذبون في أرض الجزيرة » مازلنا ثرى أنفدنا مضطرون الى 
الاعهاد على أقوال هذا المؤرخ العظم في ما يختص بألخم أثر بابل يتردد ذ كره في 
أرض الجزيرة . وما زال أهالي لات البلاد يبحثون عن واعافول ير :1 اسم 
« القهنر » حيث يمجدون طوبه المبصوم مام المك تود ومن ٠‏ وعلى ذروة هذا 
ادل مو شجيرة عب ونتدصمم شدوزة ل الاران الذي في أحد الشقوق هناك 
بريها الأدلاء ٠‏ السانحين ؛ بكل خشوع واحترام اعتباراانا اخر تكسن داناث 
تلاك الحدائق المعلقة التى د تنى بوصمها دبودورس . 

وا و ا ان اه الى الفائدة من ذ كر أمثال هذه الاساطير التى تلاك 
كل سبيل بقف أمامه الملم صامنًا ؛ وذلاك الها من الاهمية فى تارم العقلالدشري . 


غير انه توجد مسألة فى حاجة الى النظر؛ تختص بكلمة ه عمود » التى 
وردت هرارا فى شرح ذلك المؤرخ الاغريق ٠‏ فرغما عن كلام دبودورس الذي 
يحملنا على الاعتقاد بأن الاشور بين توصّلوا الى استخدام « الاعمدة » لحمل 
ما يوضم فوقها ٠:‏ فانتا الآن نك فى هذا الامرء 000 وكداني كانوا 
يجبلون فائدة الاعمدة بسبب ظلبورها 500 البارقة و لرجّح 
المسم كانوا يستعملونها لازينة . لالجا م 0 
فى الحيطان لاتحمل ممه ولا قلا : 


قن إن مرف ترم : شديدة الما ل 
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: ويغلب على الظن ان تلك الحدائق المملقة كانت 
5 نرتكز على قاعدتين أو ثلاث قواعد من هذه المقود . 
وكانت الجدران التي تمصل ينها تشغل الاراغ الذي 
وريم بين | كتاف العقود فوح للناظركأنها أعمدة . ولمل 
55 َم د.ودورس امخدع عا شاهده , أو سمعه ١‏ و تحمفه ) 
2 لان تلك المدائق المملقة الواهية البناء ٠‏ التى دعت 


الى شان أعواه إمرأة فاجرة : تكن قائمة عندما زار هذا المؤرخ مديئة بابل . 
أما ما رواه عن قنطرة الفرات ؛ فانه بلا شك أقرب الى الحقيقة مما أطني فى 

روايته عن تلاك الحدائق المعلقة . وهاك مارواه عن القنطرة : - 

ه ترتكدز هذه القنطرة على أعمدة ( بغال ) غائصة الى عمق بعيد » ويبعد بعضبا 
و عن بعض نحو أي عشرة قدما . وكانت حجارتها مرتبطة بعضها بالبعض بوساطة 
وكلاليب (كانات ) غنفارية من الحديد وموثّقة بالرصاص المسيّح المصبوب بيها . 
وناحية الاعمدة ( البغال ) المعراضة لتلقتى صّدام تيار الماء كانت مبنِة على 
٠‏ شكل زاوية معكوسة لكي تقاومااتيّار وتكسره »فيمتنم الخطر عن بناء القنطرة . 

٠‏ وكانت القنطرة مكسوةة بألواح من خشب الاراز والسَّراو . مثبّتة على 

حكتتل غليظة من جزوع التخل. 

« وكان عرضها ثلاثون قدماً » ولم نكن أقل من غيرها من مُنْشئات سمير اميس 
حمسا الف 

ه وعلى جاني النهر أنشأت أرصفة فسيحة فخمة ‏ لا تقل" عرضاً عنالسُور» 
« ويبلغ طوها ( امتدادها ) نحو مابة وستين ستاداً ( ثلاثون كيلو متراً ) » 

ومع ان اسم « سعيراميس » لم يعثرعليه فى اي مكان ١‏ حتى ولا فى بابل او 
تبنوى » رغم ا كته انا كرالك الطوب من أمماء ٠‏ اقدم الملوك هناك , ؛ قا نما 5 5 
فى السطور السابقة يكن جرم باعتباره قر يبا من الحقيقة . 

وقد كان مر الفرات مَْمْلَة ملوك بابل الدائّة ٠‏ لان فيضانه انكر كان يدعو 
الى التنظيم والعناية المستمرة :"كا هو المال بالنسبة لهالل ٠‏ فانه كان يجرف في 
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قا د كين لا ل ند يحراه فتحوئل مله في بعض الاحيان . لذلك كان فى 
حداحة داعة الى 05د وإقامة الحسور على ضفافه ١‏ 5 بل مياهه عند ارتماع 
الفيضانات »؛ بواسطة قنوات ت الى حضان واسعة حتى لا مهد د المدينة #طر الغرق ٠‏ 
وكل هذه الاعمال العظيمة كان يوم بها قدماء اهل بابل . ولا نزال على القدة 
السرى ى آثار هف ذه الور العظلنية الى ذكرها ديودورس . وهنا نعيد ما سبق أنا 
5 وهو ان فَنّ الهارة الكلدانية الا شور بة ظبر في ا وأروع اشكاله فى نوءين 
من الابنية الاأثرية هما المعأبد والقصور التي كانت زيئة بابل . فالابنية الدينية كانت 
اكثر لخنامة وروعة فى بابل مما كانت ؟ فى وى التى كانت تعنى عناية خاصه بقصور 
اللولف لها غنانة لاو ,د ببيوت العبادة . كأن الالاه غير الم:ظاور ترك هناك النخفخة 
الغو للآله المنظور الذى هو الملك مله على الارض ٠‏ 
ورا كان ذلك هو الفرق أ الجد ون كد واغرو وي حت فر هندمة المباني . 
ككل الابنية والمواة المتعملة فواحد ف ىكلبهما . كذلك الالحام الروحي والتةاليد 
فانهما منشابهان عن دكليهما . ولذ! فاننا سنتكلم عليهما ( المءابد والقصور ) من حح 
غَاَْهما الدينية والمد نيةع 1 من حيث الاقم | الذى شيدت قبيه. 
والان : وقد رفع 1 ظ ء العادنات فى نحر الار بءين سنة الاخيرة الأئر 
عن الكثير ٠ن‏ لابنية الاثرية فى أرض الجزيرة » فلنا فى حاجة الى 0 7 
كلام الاقدبين ؛ بل سسيكون كلاءنا .ا على رؤبة العين , لاعلى سماع الاذن أو 
الآن او الحدس والتحمين . 


؟ - اليا 3 


روعي فى هيا كل اللكادانيين والاث_وربين تعء.م ( رم ) واحد ؛ بناء على 
فكرة ثابتة لم تتغير . وقد رأينا مثل هذه الوحدة التامّة 9 ها كل قدماء الممسر بين ؛ 
حت انه كاك إشعهل علي ان لستعيد بناء اأثال النظري منبا . ولكن هذه الو<دة الى 
: ياهب محقيقها فق أرض مهس حيت تبس راقامة البوابات ( البوائك ) المتعافبة؛ 





)10( !فنا هذه الكامة المألوفه قي هر بده من 2 جه أي أو نكس <« المعحموتيت 
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والغرف المرفوعة على الاع_دةء والمسلاات المنصوبة اما م الادواب ؛ ووضع المدد 
العظلهم من نايل إلى «الدول كلل جوامي طرق 0 الميأكل . وكذلك 
57 الما با كل ألم مشاهد الحياة ؛ لم نمثر على ما بضاهيها فى مابين اللهرين . 
لان عوذج المعابد هناك لا ار 1 « رجورات » ذأ (غهسعا2ة) وهو 
مايُشبه على وجه التق ريب الاهراءالمصرية المدرجّة التى كانت مخصّصّة لدفن الفراعنة. 

وأبنية كبذه الجبال الاصطناعية ؛ فى سهول بابل المنبسطة , يكون ها فى النفس 
أثر رهيب؛ خصوصا لانهم أسرفوا فى انز بينها بمختلف الالوان عند تخصيصها (تبييضها) 
ونقشها , و بالعاثيل ال سخمة التى نصبوها عليها أ ومع ذلك نجمد ان عخيلنا لا تتأثر 
امامها كا تأر تين اعد الكدهة ذات السقف المرفوع على أضخم العدد ف 
الكرنك زفق 1 

«فالزجورات » لم يكن فى الحقيقة سوى هرم ذي طبقات . اعتادوا أن يجملوا 
عددها سب مع ١‏ ترتقم غالب الى علو 0 

وقد غالى مؤرخو الاغريق وَطو وا كثيرا فى وصف تلك الزجورات ٠‏ لارنف 
المكتشفات الحدئة دلتنا على ان بعضها م بتحاوز ثلاث أو أريع طبقات . وءنها قصر 
« خورسباد » الذي أطلةو ا عليه اسم « المرصد » نظراً للغرض العلمى يي الملازم لاغرضص 
الديني الذي أنشاوه من 557 

57 الل لزاع لعل الالؤوار لا يزيد على عشرة أمتار » فلو فرضنا ارت كل 
« زجورات « كدق صعدمة ادوار عطافا اليا مك الاقابات. والتاغيدة 
الارضيّة بع ا رقع اليد شرق نان ااه الكل كيك أونكرن الكثر 





و3 انجودات . 0 3 ٍ 50 قاعدةٌ مندمة 
0 0 0 0 على لو عر سشَ ]آلحةالة قمر 00 في المر اق بلدة أرية احا شرقاط 


تقم بين الموصل وينداد . انفار الصورة مفحة ا (؟) وار مدينة الافصر في ص-ميد مصر . 


ابم سم 


>51 


فك القامة زويمطل «الطاعك ال التكة وانلظة عرق خازول 41 لجان ميل 
يعطى روتها ابساطة البناه . 
كذك رعن اهمون اتغورات ( افراناك مدركنة إلا ذلك رديت 

ولكن هذا الطراز مع انه اكثر زخر قا سمالا فهو استثتاني نادن. 

وكانت كل طيقة من طبقات الزجورات السبسع تدهن . بلون خاص" تاف عن 
وروي ال اعدف الك كن السسارة السيعة كان الفرطن عو الفعدة الأللوات 
والسّبْع طبقات هو تذ كير الرافي بالسبعةالكوا كب السيارة (الاتحيرة) . 

فالدور الاوّل كان أبيض مدهو بالكلس ( اير ) . والثاني أمُود بالقير 
( زفت معدني )» أما الثالث والرابم والذابيى قاثيم كلو اشيدونيم يعات لقا 
الالوان أو متحجر بالحّرق حيث يكون له الاون الاحمر والازرق والبرتمالي :أما الدور 
السادس فكان فضا والسابع ذهب ٠‏ وكذلك المصي الذي ني القمة فانه مككاو” 
بصفخ الذهب » والقببة التي تعلوه كانت تتألقمن بعيد فيخيل للناظر اليها انها كوكب 
دري ساحر والعانا تطل العاثيل الضخمة المقامة على طرف آخر قاعدة بدهان ذهى 
عل وال :امعد 

وطبيعي انكل من يرى مثل هذا الاثر الفخم بألوانه الزاهية اللا بة؛ والمته 
التلااقة عد فته ورشازفة اللمدية لايد وائه وان نكن ذا للقن ولذا نزي 
عد را لمؤرخي الاغريق على ”5 وشططبم عند وصفهم له . 

ولكن هذه الكْمّل الضخمة خات من دقة الهندسة الداخلية التي نراها في 
الاهرام المصريّة التى تشيهها من الخارج ؛ حتى ان المةبين الاثربيّن لم يستطيعوا أن 
يعتروا على غرفة واحدة في جوف خراليها التى وج دوها عبارة عن اكرام رك 
التراب والطوب . 

وعللى طول طر يق المرق الحازوني ٠‏ وعلى مسافات قصيرة ؛ كان يوجّد إِما 
مُصَلى أو محراب (استراحة) لاجل راحة المتعبدين في صُمودهم الشاق” الى القمة . 

وفي واقع الا'هس نجد ان الغرض الحيقي من تشبيد هذه الاطواد السامقة لم يكن يكن 
لاجل إقامة الثعائر الدينية أو لتقديم فروض العبادة للالطة ؛ بل كانت عبارة عن 
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جه 219 نض اناو العرا ىبا فون لذونن الديراكة وركل اناك 
لانءم النحوم ”© كان مرتبطا بالدين فيكلدة . 

ولا اتات عنادة البابليين الى الأشور رين ؛ وكانوا حر نين ١‏ كثز ها كانوا خلداقع 
نضأ ل ححم الزجورات لد م أهمامهم بم ا اام 78 درى في تبنوى معيد غير مربط 
0 0 ذو الطقات الذي كز“ ارتقاعة واضحخط رونقه عا كان عليه في كلدة 

حساك عا كن تارك 
1" 0 فانهم هاجروا باسستمرار الأكلدة الانة وقصّدوا دور الم هناك 
قرو وات لواف اا ل القدية» أم الول . 

وهكذا لم ببق من أثر لانم وأعلى هذه الزجورات ؛ ألا وهو معبد بباوس ١‏ 
1105١‏ ) الشهير ؛ سوى اطلال معروفة اللان انم بر رود ١‏ لا تزال عليها مَسْحَة 
من امال والروعة والجلال . 

وهذا البيناء الاثري لا بزال يرى فى السهل المنبسط على يمين نهر الفرات ؛ وهو 
من بعيد عبارة عن تل تعلوه ركام بناء متهدام ٠‏ وكأنه في مجوعه بنط على هذا 
السّهيل الفسيمح من ارتفاع لا يقل" عن واحد وسبعين مترا ؛ ليذصكر من يراه بمصير 
كل كائن على وجه البسيطة . 

ومتى غادر المره قرية الحلّة ؛ الصغيرة الآ ن لقلة سكأنها ومسا كنها » وتركباجالسة 

فوق هامّة مدينة بابل العظيمة التى طأطأت طا رأس أعظا ا في إبان عظمتها 
وسمؤددهاء ثم اتجه بنظره الخرانك بير غروة الكمة :ارداق )كلا قرت ا 
خصوصاً عندما بصاها وجول بين روابي خرائها ؛ ويرى ذثابا هزيلة تنبض مذعورة 
ومتفي هر بأ من صوت وم اقدام الانان ؛ فيذرء وهو بطأ بقدميه ترامما الصامت » 
ما كان هذه المدينة ؛ التى كانت ملكة آسيا ء من العظمة والسؤدّد واطيبة والجد ؛ ثم 
بذ كركلام النبي اشعيا في الاصحاح الثالث عشر؛ من العدد الرابع عشر : - 


0 





)000( امله يقصد على الفسلك ( أو الحيئة ) ؛ لاعرام التتجيم 
(؟) أو موس 506 الاشوري الذي أ مدينة تيذوى قبل ميلاد المسيح 
ي” سنة كا ورد في الاساطير 8 
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وبكونون كظّي طريد وكغم بلا من جمعبا . . . وتصير بابل » مها المالك 
«وزينة عفر الكلدانيين , كتقليب الله سدوم وعمورة :لا ابعر إلى الأيد , 
ولا تسكن إلى دوار فدور . بل تربض هناك وحوش القتفر » وملا البوم 
بوهم . وتسكن هناك بنات العام » وترقص هناك معز الوحوش . وتصيح بنات 
٠‏ آوى فى قصورم والذئاب في هياكل التتَكُّم . ..., 


ا 
1 تك القصور والاضون 


كان تشبد القصور وتحصين المدان من أعظم أعمال هندسة المباني الككلدانية 
ْ الاشورية »حتى ان 
أسوار بابل كانت تعد 


احدى تجائي اللأنيا 


السبع. 

ولقد راها هيرودوس 
ووصنها وصمًا شاملا ؛ 
ند 1 ما كك هاا ميرد 
الانساع والارتضاع 
وال لعن لمق 
المحيط باء والابراج 
الفسيية الى ات 
تعلوها على مسافات 
متقاربة.وأبوابهالتحاسة 
التى بلغ عددها مِثة . 
السو ع لي وهنا :ا رى سبيلا 
الى اهام المؤرخ الاغريقي بالمثالاة والشطط فى الوصف . فان ما عثّر عليه المتقبون 
الاثربون بعد رقم الابربة عن هذه الاسوار ذف لنا عادو فوق وصفه عرا<ل ٠‏ 





م 


حتى ان هيرودوتس وديودورس حين ذكرا الاسوار التى كانت تير عليها عِدةٌ 
مركات بعهما الى جانب عض ل يد 5 |الحقيقة بأكاها ' كأنماكانا مخشيان أن 
ا بالغاو . 

ادل عل «الكا وق نشي اسعوا دوز اراق الف امن افيا بن قاروكب 
كا كان لظ ذل عن أرينة وستتر ين مترام و كاف الح هين الاوات كه الل 
مسافة لا تقل عن سبعة وستين مترا نحو الداخل . فالارتفاع لابد وأنه كان يتناسب 
معذلاك. وقد قداره دبودورس ؛ مستعينا تقد ير ستيز ياس ( وهنعفاك) لاسوار بابل ؛ 
تسعين مثر . وهذا التقدير لايدهشنا مطلكها . لان قياس الارتفاع من قاع الختدق 
الى أعلى رَفَة السورء لا يمكن أن بكون أقل .ن ذلك . وقد وج هنا حتى فى 
انه القصية النااعلة عدوا يبلغ سمكها ثمانية أمتار. 7 

وه_ذه الاحجام ال خمة ؛ التى ألقّت في روع ساح الاغريق ان العارة 
الاشوربة كأ نت نكا راقنا ان دلت على شيء من الوجبة المعار بة؛ فامها لاتدل 
إلا على ان فن إنشاء المانى كان عند الاشور بين في بدأته وعلى النطرة ٠‏ لأرنف 
المادي في مك وارتفاع الحدران همامن الوسائل المانحة ال دانة الى ياجأ 
ليها لجاية مكانما ؛ لامها لاتحتاج الى مبارة هندسية أو عبقر ية علمية؛ بل كل ما يلزمبا 
هو الكثرة في عدد الايدي العاملة . والْرة في تدبير مواد البناء وأهمها الطوب الذي 
يخبرنا هيرودوتس انمم كانوا يجبلون طينه من تراب الحنادق التى كانوا يحفرونها 
حول المدن . ٍ 

ولا شك انهكان يسهل على بابل أو نينوى احمال الوصار الطويل وهي ممية 
بأل هذه الاسوار والختادقك رواه المؤرخون . فقد كانت آلات الطدام بأنواعيا 
المعروفة وقتكزر كالمتْجنيق والدبابة والمسّف وغيرها لا تؤثر في مثل هذه الاسوار 
اليك ْ 

وكذلك إناع قمّة الأسوار» وكثرة عدد الابراج كان يُسهل حشّد جيش 
عظيم ارد حملات الهاجمين من السهل . 

أما ال جاعة التي كان يمكن أن تاسيب عن طول زمن الحصار » فهذه قد عرفوا 
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كف يمكن تلاق جام وذ رك ترم عات الا راد مي ال ىكانوا مخططون عامها 
ند لق كوا له 38 كتين بن لا راق كله #زري الا بنية بين 
الماكن ؛ حتى اذا اضطرتهم الماجة الى طدام زرعوها واستعانوا ما تنتجه طم على د فع 
غائلتها خصوصا في أوقات الحصار . 

واذا أخذنا بصحة هذه الفكرة ؛ وصدقنا أقوال قدماء المؤرخين ؛ كان مسطح 
أرض بابل يجب أن يكون معادلا لسبعة أمثال مساحة مدينة باريس ؛ أو مايقرب من 
مساح ةكل إقليم الين دا 18 ف رقا قزرا 

وهكذا كان الخطر الوحيد الذي يتهدد هذه العواصم النسيحة في زمن الحصار 
ماثلا في النهر الذي كان مخترقها : وكانت تتوقف على مياعه حياة ‏ سكانها ؛ وذلك 
لاأن النتحات التى كان النهر يجتاز تلك الا سوار من خلاطا كانت من أ كبر أسباب 
الضذمف والخطر على هذه المدن ؛ لان مياه الفيضانات كانت تنخر الطوب الضخم 
المننّة به هذه الاأسوار وتعرّضها للتفكك والبّلاء 

وقد جاء في وحي على نينوى ( في التوراة ) ينها كانت تعاني دق 

حا رائيا :أن .هذه الندينة ل كن ن أن تؤخذ بهحوم أعدائها » مالم تجاهر النهر 
نه بيذاله ها 6 . 

وهكذا تحققت هذه النبوءة بنهاية هذا الحصار الذي تمكنت من مقاومته 
بلاعناه بدفاع استمرت أ كثر من سلتين كان الاظ حليفها فهما . ولكن حدث فى 
السنة الثالئة للحصار ان هطلت أمطار غزيرة ؛ ففاض تبر الد جلة . وغمرت مياه 
نض ان فعا عق المقحة و فاتبار عكتمن سووها كاق أتناعة كنا لتدوق حيو المدة 
الخاصر اليها . 

وحدث كذلك بها كان الاك بلشاصر 2 ف قصوقه ولقورة ‏ تطينا 


. 05 . 5 . د - 7 
الى مناعة اسواره 3 ان عدوه رس 090:05 ) مدن من تخويل حانا من 0-6 








)1( ع ديا مة أعثار ما مة ا لسن اق ل المتسرتهات والهدائو قء والحقول. 
١‏ راجمع صقدة لخن والسدهار الام مسرل ءن هذا اامكتانن لي اكلام عن الملك سارد نايال 
الاساطيري . وقد ذكر الاسم «ساروتابال » بالواو بدل الدال خططاءً 
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نهر الفرات 2١"‏ ودخل مدينة بابل جيوشه الجرارة من الفتحة التى كانت المياه تمت 
منها ؛ ارا في عقيق النهر الذي كان قد جف ٠‏ وهكذا قذى على ملك الكلدانيين . 

والى الآن لم تك إلا عن ضخاامة الا بنية الاأشوريّة ؛ ولذلك بق علينا أن 
نذك ما نعلمه عن محاسنها الخاصّة 

والكننا أن نجد في فن “الاو الا عون ما يقتضيه مم الؤن” مض التنويع 
والتغيير في ع الذي مقتاة هذا الذو ودعو لذو | كاد اللا ن امود 
ل رذللك تآلف واندماج الخطوط المستقيمة والخطوط المنحنيّة . وخفَّة البناء 
في مواضم إزاء ضخاءته في مواضم أخرى كل ذلك كان مولا أو «بملا في 
أغون:؟ فكل أبليهم أو أعواء منها كافك عبارة عن «تواز يات الاضلاع المقابلة , 
وخطوطا واققة جاسئة . وزواباها قاعة . 

ولاك خرقة دا نهم كانوا يستعينون بفنون غير فن الهارة كت الت 
أو #اقتطلة بالطوب: أو التلاط اللسن بالمناء ( بولمله يقصد القبشاني أوما يشبهه ) 
وهكذا كانوا يلحأون الى الكاثيل الضخمة., والنقوش البارزة ٠‏ أو الزخارف المتمددة 
الأأران تفل الميطا نه وغير ذلك ذا عمل لالانة الأ عووية ووايتا كا مررعيون 
الأغريق الذين رأوها في 5 إبأن مجدها؛ وأدهش عقول المقبين العصر بين عند مارأوا 
خرائب قصورها ومعابدها في أطلال نبنوي وخور زاباد . 

أما أبواب المدن فأنم! تعد يحق من أبدع الا ثار التى نركها ال شور يون » وذلك 
أسا كانوا يبذلونه من العناية والهارة فى صنمها وزخرفتها . وقد كانت على شكلين 
ولغرضين . فنها ماكان معدا لمرور المشاة , ومنها ما كان لدخول الركبان والفرسان » 
أوالااجل شزون كاف اسمن اونش نأك انحن سورع الأخيرة الت ف 
غاية البساطة لامها كانت معرّضة د ن غيرها لاصدمات ؛ علىعكس أبواب المشاة 
الجنوبي واعه شر ادشاي سير مستقلا حو 507١‏ حتى يلاق نهر « فرات © (7286) عند 
بلدة كدان مادن فيتسكوءن من جموعهما نر الفرات ( 846م لم80 ) الذي مدجتوياً حى تلاق 
ون درجلة ( وزرع81 ) قبها ,صلا الى الليج الفارسي لطن شن يلد وديس الود الأكمير 
المؤاف من جموعهما « شكطة الكرب » . 


١و‎ 


الى كانت آي في الزيئة والجال . وكانت الا بر اج ذات الشرفات المسئنة .مها 3 
كل جانب ؛ وعد بداخلا نرى عَاثيل ثيران لنمة يلم ارتفاءها من حمسة الى ستة 
ا زوق من 0 1 آلآ شورق ١‏ 5 الاأعلى + ن الياب فكان 
غل شكل عد اله 0 شمران ه م0 القبثابي أو الطوته لاون الوا زاعنة 
ورسوم فاننه 

وعلى طول الممر” الداخلى اي مق عاتن الى تشحيهة تلاك الى فى 
فق الزن اتزتياة | دوق تصرونها فو ابخداا ناوه 1" الام 
وي واققة كأنها من حراس مدخل المدكة راود عفلكا: 

وعلى جانبي لمم شيدت أبنيّة تحوي غرف لاقامة الحراس أو لكو نكأ وى 
لا وروا سل تقاف لور ارك للك عت دونه اك الفوكة : 

وكانت توابات المدن والمالى العظيدة عثابة « الساحات العمومية » عند 
اليونان الدقة ) أو الرومان ( «ددده) حيث كان مجتمع الناس لينباحثوا فى الذؤون 
العامة أو لتباد ل الآراء والموائد العامة » أو لسماع الاخيار ؛ أو للتدا م امك 
للتقاكي : 

وقد رأينا فى التوراة ان القضاة قدا كانوا يجل.ون للحم عيكا زانن[ الك نه 
وكاة «ردخاي (مفناهمهمهلة) داعا يجاس عند باب القصرء و بوعز ( 8002) تجمع 
أقار به عند باب الام ومن هدا الاستهال جاء اسم الباب المالي (م.عهم وسناطسة) 
الذي استعمل اولا لمدخل السراي القدعة فى الاستانة ( القسطنطينية ) ؛ 

ثم أطلق فما بعد على الجلس الذي كان ةد فيا ء ثم أخيراً على ا محكومة 

التركّة ا 

وفيو ان قد 5 هذه العاماة نمم با كانت عليه أهمية تلك البوابات الاثرية 
الى جد بعاباها عند مداخل مدن اشور. 

وقد كارك قصور مابين النبرين عبارة عن 000 ع قاعة بذاتها فى احضان 


)000( اضر الصورة صمدة ؟ (١‏ 
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الدينة اذه بوانت ران هذه القصور وأبوايم! هبنية على طراز؛ وسمك » وهستوى 
ما عاثلها م لحك اللاصلة 
0 الي الي يستند دائما الى ناحية من سور المدينة ؛ وله منفذ متي 
اهاور االموزهن اللذول أ ااام منت يمك للشلاكه ر أعرالة انين نذا لد 
أو يستعملونه لجاب المؤن أو المعونة من الخارج كم حدئت ثورة فى الداخل . وهكذا 
كنا اوه اشرق الافدسة مستمياون عد رما يام ذات أعالبيب لديم الى 
كانوا س_تمماونها ضد عدوم الخارجي وكات المساللك الب .5 دك 
الحدران ؛ والشكنات » متشاءمة ولكنها مستقلة بعضها عن بعض . 
واعتاد مارك آسيا أن يعيشوا فى خفاء تام حتى ان نسائهم ماكانت دامًا تعرف 
وجوههم ؛ وكان تكل مرأة من نساء الملك لامختاط 0 نائه ؛ لانن ك* 
يعدن في حبات منفصلة من بدت الحريم الذي كان عاذ عبارة عن بناء منفصل 
عن القصر 
ولو رجعنا الى النسق الذي كان مرعيا فى هندسة قصور الملوك فى آشُور لتحققنا 
000 وسنحار يب وأشور بانيال كانوا شعون تلك الانظمة والعادات ؛ وكذلك 
غيرمم من غتاة سيا الموساوسون ؛ على مارواه هيرودونس فيقصّة ه روني 7" لومي 
ذلك أن سيدا وا اسمة أوتان ١‏ كانت له ابنة اما ف ا 
معرديس المجوسي . سأطا والدها مرة + لت ت حياته! رغدة وهنيئة مع زوجها 
» 0000 » فأجابته فيديم « انما لم تر قط وجه هذا الرجل الذي قبلهانى عداد 
ساله » . فقال لطا والدها اوتان « اذا كنت لا تعرفين عرديس (زوجك) فلي 
عنه رفيقتك الاميرة أنُوسًا » , فأجابته للك « ليس فى استطاعتى أن أحادث أتوماء 
ولاأن أرى أي” امرأة من النساء الآخر, امات 
أعا با وافرك درة ان تق 7 اذا كان زوحها أضْلم الاذنين ٠‏ اضطرت الى 
الجازفة يحياتما إذ اجترأت وأمرت يدها على رأسه بها كان راقداً الى جانبها في ظلام 
الليل مسمغرقا 2 نومه . 


(1) وتدعى أيها ,رديه (2للمه8 ) تاي اولاد كورش الذي ذه أخوه فيز . 








د 


وما أن قصور الا شور بين 0 تكن تنى الا من طابق واحد ؛ فكانت بطبيعة 
الحال تشغل مساحة واسعة جد . فأطلال قصر سرجون في +ورزاباد تدل على أن 
عدد الغرف كان أ كثر من مايتين عدا العدد الوافر من الافنية والقاعات والرّداه 
( كم زؤمة ) البيعة «وانالا أعرت مق ارق في كل العالم يشغل مساحة من 
الا رض تعادل مساحة هذا القصر سوى هيكل أمون ( «مسصر ) في طيبة ( امسر ية)) 
ومعيد سر برئجام لمعه 8 06 ملمئوط) في جنوب اطند . 

كاك الفعور1ا الملكية طبع ) )ء بات الما من ثلا تجاميم من الابنية . 

ها « السراي » وي عبارة عن غ غرف ( جناح ) الملك الخاصّة وقاعات الاستقبال 

والنشريفات ٠‏ وثانمهما « 1 » حدث نوجد مخادع زوحجات وساء الملك ؛ وثالتها 
«اطان وله حك ضام لمر ؛ ومرافق القصرء كالحازن والمطاتخ والاسطبلات 
(مرابط الخيل) 

وهذه الابنية الختلفة كانت مؤلقة من عرف مستطيلة تحيط بافنية ها ذات الشكل. 
وكانت قاعاتما السكبيرة جد تلوح لطوطا كأنمها ضيّقة كالدهاليز. ورما كان السبب 
في ذلك ان الاشوريين لم يستعملوا فى أبنيتهم غير المشب والآآجر ؛ ولا نهم كانوا 
يجهلون كينية الا نتفاع بالعمد لرفم السقوف . 

وفعلا م يعثر القّبون في كل ما كشفوا عنه من الأرض المفروشة بالطوب في 
هذه الخرائب على 7 يدل على كان كان شن فيه عمود والك 1" وكلن :قا وخد زه 
فا كبا هو بدن عَمود , غير أتا نم أن من جملة الأشكال التي كانوا يستعملونها 
إزخرفة قص_ورمم هي أشكال أعمدة بتيحامما وقواعدها مرتكزة أحيانا على تائيل 
ألو د ؛ ولكن هذه الأعمدة كانت دائناً مستندة الى الجدران ولم يكن ا أبدة فائدة 
عملية سوى الزينة ٠‏ نعم ان بعض الرسوم البارزة نمدا على الاعتقاد بان هذه العمد 
كانت أجبانا حمل ستوفا أ وحدائق . ولكن الذئ بدو نا نهو أرك:العناشين 
الاشور بين الذين صوروا هذه الرسوم كانوا قد نوسعوا خباطم حتى سبقوأ مبندسهم 
المهار يبن الذين ا يكونوا قد توصلوا بعد الى 1 الأصل 

وقد وجدوا فى داخل اسواركل القصور الماسكيّة الاشور بة بايا هرم اشوري 
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مدرج (لللعأة ضرع ٠‏ وهذأ داه 5 وهو أن المسد الكلداني 71 ال 
الأمر به في ما بين المهرين العليا الى ا ترافق السك املك . 

ع اجو هزه كل ايشا راق كانت ز تلك اللصوو: اوقد ل 
وصفها عند اكلام على فن النحت والزخرفة , وما كان يكسو الميطان من الرسوم 
النائئة وأفار يها المصنوعة من الخرف أو القيشالي بألوانه الزاهية التى تبهر الآ نظار , 
والمناظر الكاملة المصورة عليه أو على الطوب الحزني؛ وكذلك فن توفيق ( توليف ) 
الألوان وانجامها الذي كان فيه سر تجمال هذه المليات الممارية . وقد عثروا بين 
هذه الخارف عل صوّر أشخاص ملونة مما يعر رواية دبودورس الاثية - 

«وكانوا يصورون عل الايراج واللأشوار كل أجتائالحيؤاناك : ناطة وملوانة) 
« بغابة الاتقان . هن هذه الرسوم صورة صيد وقنص تشمل أجناساً عديدة من 
ه حيوانات بريّة لايقل ارتفاعها عن أربعة أذرع . وكانت سمير اميس مثلة في هذا 
ه الصيد متطينّة فرسها وهى تطعن بريحها انرا أراقّطا (عشتر) ٠‏ وبالقرب 
٠‏ منها زوجها نينوس يصرع أسدأ بضريه بالحرية » . 

د د عا 

ولكى 1 تجملة باكانت عليه قصور الأخور دين جب أن ترجع الى الوصف 
الذى أورده علها « المسيو بلاس » المنصل الفرسي الذي عقب « بوثا » فى رفع 
الاترية عن قصر سرجون العظبم في خورساباد : حيث قال : - 

إذا نظرنا إلى التقوش والرسوم البارزة في قصر نينوي من حيث تموعها 
دولاحت ناكا نها قصددة من الشعر الماسي لشيد بمجد مذشءه . فهوالبطل الاوحد 
٠الذي‏ تدور حول شخصه كل فصول الروابة ووقائعها . وأسوة بالقصائد المكتوية 
«ترى هذه الرسوم تبدأ بالصلاة والسلام , ثم بالتوس ل إلى الارواح العاويّة الممثلة 
في صور مقدسة عل الاعتاب . وبعد الفراغ من التغزل بابطال اشور وحماتها 
«وتمجيدم : تدخل في صلب القصّة . الني يستغرق سردها رسوماً كثيرة . وهذه 
«القصص طليّة تثير العواطف . وكان أهالي ندنوى سرون ويتلذ ذون -مذه 
« الذ كريات التي كانت توافق كرامة الأمراء وروح الشعب الحربية . 

«وكانت أطول واجهات القصر . وك ذلك الآفنية والدهاليز » وهي أول ما تم 
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ه عليه عين السام » فحاضة بذكثرالابّبة الملكيّة . وكانت احتفالاتهم تبلغ منتهى 

العظاتمة . فترى فها مواكب الاسرى الذميين » الذين يدفعون الجزية » يعردون أمام 
و الملك وهو جا اس بينعظانه وحاشيته تلوح عليه سم الكترياء والفلق والوو دو اي 
٠‏ والشعب بمر- أمامه ؛ بلا تزاحم أو تدافع بالناكب 2 وعلى وجوهيم جميعاً 
, أمارات الاعتزاز بالنفس والكرامة اللائقة بالتشريفات الملكية . 

, أما في الغرف الأاصمّر حجم , والابعد للداخل ؛ وعلى مقيا سأصغر للرسم ؛ 
؛ فد كان الفتانون أكثر حريّة في التفئن بتصوير أساليب اللسَّيْر » والمواقع 
ركه وه نكن الال ووزقاتة امون عيدو لكر كف واس هذا 
هترى رسومالملاحم ؛ واختلاط الجنود المتحارية جما جم . وهناك ترى الجنود 
«المدرعة تتراشق بالقوس والسبم » وتتلقً السهام والنبال , التي تملا الفضاء : 
:بالتروس أو الدرق ؛ وهنالك ترى الجرحى وجثث القتلى تغطتى الأارض بكثرتها .. 

أو ملقاة في مياه النبر » أو منبطحة تحت دواليب المركبات ؛ أو مبقورة البطون 
وو لقتو تكن أحفاءها 2008 

ووكان املك يشترك بنفسه ف المعارك تارة» راجلا" ( على رجليه ) وطوراً 
« فارساً ( على ظهر فرس ) » وأحياناً على مركبته الحربية تجرتها الجياد المطيّمة . 
« وأحياناً ترى صورة معبود فى قدُرص بمسّم » أو عقابأ لقاً فوق رأس املك 
و كاه نان الكو نا 

ثم ببِدأًالحهجوم فترى آلات الحرب تضرب الاسوار » وواضعي الالغام 
ه يثقبون الجدران , وامحاصرين يُدافمون بقذف الحجارة أو ااسوائل الحرقة » أو 
٠‏ المشاعل اللتهبةوغيرها» وأخيراً عندما تنفد وسائلهم و تضيق مبموجوه الحيلةبرفعون 
« أذرعتهم نحو السما. كأنهم يلتمسون الرأفة من المنتصرين غلاظ القاوب . ثم ترى 
ه الحاصمر بن اين بالاسلاب والغناثم , يسوقون أمامهم جماعات الاسرى التعساء وقد 
ه اختلط الرجال بالنساء اللواني يقدان أطفالهن أو تحملنبم على أ كتافين » اختلاط 
ه الحايل بالنابل . ووراءمم مواشيهم وهم سائرون إلى منفاهم يما ينتظرثم العمل المرهق 
وق لشييد بناء تذكاري لتخايد ذكر هذا اللنصير امين . 

ثم نرى الملك بنفسه يسيطر على بناء القصر . فنراه يأم » وجنوده بعصيهم 
المرفوعة تنفتذ الآوامص وتراقب جماهير العبيد ( الاسرى ) وهم يعجنون الطين » 
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دو يرون منهالطوب. وملونه علىأ كتافهم . م بقيمون من التراب. سطحاً مائلا” 
, يددرجون عليه كل الاحجار الضخمة بكل عناء و«شقنّة بواسطة صفوف من 
و العمال طو يلة جداً . ثم تلي هذه الرسوم رسوم <روب أخرى وانتصارات جديدة؛ 
و وكأن المصوار لا يأم ولا يمل تكرير هذه الرسوم وأمامه فىكل مرة ماد 
, جديدة يستابط منها لفنّه ما يحلو له من الحقائق المدهشة . 

ثم يعقب ذلك منظر مث انتقام لا يعرف الرحمة » وفيه ترى أنهم كانو|بعمدون 
ه إلى لاخ الاسرى وم أحياء » أو شطئر أججادم بالمنشار » أو خوازقهم 
ه بالخازوق لهوتوا عليه » أو أنهم كانوا يصلبونهم . أو يحون رؤوسهم فى حضرة 
املك ء ينها يف كاتب لا ظيّر عليه أدنى تأئدّر مبذه المناظر المرعبة. لكي 
عدون على ورق النردي <ساب الرؤوس الو فى شُقطع .وأخيراً زى صورة الأصل 

و الآخير من هذه المأساة التى تقشعر” من فظاعتها الابدان: إذ نرى فبا الملك وهو يفقأ 

١‏ بأصابع يديه عيبي اعقو قوؤؤلة اله عل «ربوط فى خزامة ( حَلْقَة يعد 
, يا رمات اروك تناه . وقد كان هؤلاء الرو أة الاصورين | نا 0 
٠م‏ بصوترونه من وصف تلك الفظائع البريرية » فلم حاولوا أن يلطّفوا شب 
شدّة وقعها فى انفس , وذلك لكي يقدموا للسُطتلع صورة صصحة من ا 
٠‏ الوحشيّة التى كان لابستبجها الاشوريون » والتى جاء وصفها فى مواضع كثيرة 
دمن التوراة واحدا عل غرم 

وبحي ة ل الازقة الآوق + سد عر و العارلة العقية "الى وا بها | 
اه والقكامن: 3ن الرلك الاخوزييت اطدرون بأن ننلازا ضق أحاء 
ه تمرود ‏ كان لهم لم شديد بهذهالرياضة العنيفة. ابي هي عبارة عن <رب حقيقية 
: مصغر 6 . فترى في أطلال قو يد جيك ( عاازةسدمترهظ ) ) صورة الملك وهو يطارد 
الول والغزال . وخاصة” الأاسد الذي ندل حكثرة روم صيده أنه كان 
٠‏ الطريدة المفضّلة . 

« وكان الك يطارد هذه الحدوانات وهو في مركبة أو على صهوة جواد أو على 
٠‏ قدميه . وسلاحه الحرية أو اانتَّبْلة أو القوس والنّهدّاب الي كان بحيد استعالها , 
٠وأحياناً‏ نراه والخنجر في بده يتلبّى بطعن أعداءه البشعين لكي يقهرمم . 
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راغا ويه أذ كوق تدر" لقتال و التقة سه بخن التقر يرال اله 
بتقدهم باكورة صيده . ثم نراه في أقاصي بيت الحر.م مضطجعاً على فراش وثير 
٠‏ وأمامه مائدة مثقالة بأطايب المأكو لات . وتجاهه نرى الملكة تشاركه في مسرات 
٠‏ الولهة . وبين أيدهم القسيان ٠‏ يساو دن () غناءهن بأنغام الفيثارة ؛ وهي آلة 
الج لفسا عند قد اى لقو اف 

, وهذا المشهد المأخوذ عن أطلال ؛ قويوندجيك» لم ير مثله فى ه خورزابادء 
ه حيث كان الملك سرجون الرهيب لا يَبْدو الا في بهاء عظمته الملوكيّة . 

تاغل أن هالة .روما باررة أخرى <هالمناعا عضيل صطاءتعامة الشعب 
الخاصّة . فها ما ّرينا الاشوريون مشذولون فى «هام” منازهم اليوميئّة مثل تنظم 
. الفراش ؛ وشّي اللحوم 2 ودس ”ا الخيل و نضميد جرا-ها »وما إلى ذلك ص 
ه الاعمال المشامهة . أو ثرىصوراً لاناسسائرين يحانب مركبات تمَّلة [ِمَا بعائلات» 
:أو تشلول اانا ور عد ع ها شار ست كليل امام | نما الس 

٠‏ وبعض الصور تْشّل لنا مشهد وقوف تلك المركبات للاستراحة وقد رافعت 
«عن رقاب الابقار الانيار'؛' لتأكل . يننا الرجال يتناولون الطعام من ماف 
دأو يشريون من القراب . 

٠‏ وفوقهذا الشريط منالرسوم البارزة التي وصفناها للقارىء »على قدر الامكان. 
, تحد شر يطاً زخرفيًا من طراز أشوري عحاض » وهو عبارة عن صفدّين من الاجر 
٠الخزفي ٠‏ أرضيته زرقاء وعليبا زخارف ملوءنة مُمَْتبّسة من الحياة النباتية 
«والحيوادهة., 

ونحن حين نطالم هذا الوصف الدقيق الذي لم يتمد فيه النقّاش دائرة الحقيقة ؛ 
على ما نظن ٠‏ نرى هذه التقوش العحببة في نضارتها كأها انتهبى المصور من رسعها 
الأمين فق : 


)1( جم كله تلنة وهى اللامة أو ااعفكة 5 

. الماوقة أو المايرة فى الموسيقهى متابمة النناء بالآلات‎ )١( 

(©) تعس الداكة أي تنش عنبا' التراي” بالحمكة,. 

(4) أو النيران جم كلة انكر » وهو الخشبة الممترطة فى علنتي النورين بأداتها . 
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على ان مؤْرخبي الاغر يق الذين رأوا هذه النقوش المدهشة لم تمادوا في الوصف 
بهذا التدقيق البديع . 

م انق و ست للك لامي لسعو مون قووه نشوا ان ندرة الل الحديث 
الآن على إنطاق رمال ما بين المهرين الخرساء .كا سيق وقطم صمت ابوالهول 
لمبروق اق 3لاك اش فيو افد اف من قن بدأت تعود الى مسمرح التارعخ 
شعوب كان ها أعظم شأن فى تكوين الحضارات القديمة قبل ان يدل عايها ستار 
الظلام والنسيان . 

فنحن الذين كنا نمقتهم لما كانوا عليه من خُدونة وقدوة ١‏ راق ما ميم 
كانها مرك نسب الخيال ؛ نرى انفسنا الا ( ن مططرون الى إحناء رؤوسنا تهديراً | 
تركره لنأ من الاعمال الباهرة . قفد كانوا أساتذة أساتذتنا: وذلك لاأنهم مم الذين 
علموا قدماء اليونانيين , ولانهم ساهموا بنصيب وافر فى وضع اساس بناء الحضارة 
النظم د وهذه الاميراطور ناث القتدية قل الحد الناضل بين إنسان الزن الاق 
التوشقن وانكاقة امن لقال اانه 

وبرجو اننا باخراج الشموب الت بادت ودرجت فى اكفانما الترابية منذ أقدم 
الازمان من ظلام قبورها الى نور المدنة الحديشة تمكن من فهم كيفية تكوين 
هَاتنا الاجماعية الحالية . ورا توصلنا الى كدف القناع السحري عن مستقبل 
المدنية الغامض . 


||| ا 11 
ااانا 


اباسسااقان 


النحت » والتصور الملوآن » والفنون الصناعية 





١‏ النحت 
<١‏ 02 0 يكن فيكل بلاد ما بين التهرين (على 
7 ماظهر انا الى الآن )؛ وى فِنّ واحد . 
58 لم فم يكن هناك فن كلدانى وآخر ف 

وكا حدث فى مصرء وفى كل الام.؛ قد بدأ هذا الفن وكتووو ين امون 
جَنينا فطر يأ اثم اخذ ينمو ويدرئج ؛ متسكما فى الظلام ا 0 الطبيعة 
ومحا كانها بأسلوب أخرق سأذج ؛ ولكنه امين على قدر الامكان . ثم ثم رأيناه بلغ أوج 
بجده وبهاله . ويعقب ذلك طور الركود بالركون الى النقل وتقليد الماذج الشميرة 
بلا تجديد او إطهام ٠‏ حتّى ادركه دور الاتخطاط فالموت 

وهذا التارئخ : الذى ينطبق على كل المذاهب الفنيه ؛ يمكننا تطبيقه على كثير 
من أمم العبد الغابر او الماضر . ولكن الباحثون لم يتمسكنوا الى الآن «ن العثور على 
كل صُور التطور الذني فى ما بين الممرين » لات كثير من الفحدوات فى تاسارا 
يضطرم الى الحدس والتخمين ٠‏ ويممعهم من ند يد الطر يق التي سلكبا الذن” تحد يدا 
واضحا . وعسنى ان مهدا اعمال الحفر والتنقيب فى مستمبل الايام السبيل الى هلىء 
هذه الفجوات با كنشاف ١‏ ثار جديدة توقفنا على إحكام الارتباط والتدرّج بين 
الموعات الى بوضلت ال اندنا: 

أما ما عثرنا عليه الى الآن من اعمال النحت فينحصر فى بعض غاذج من عبد 
مختلفين , احدهما العبد ادا اىعبد نشوء هذا الفن ؛ وال خر عبد بلوغه أوج عظمته ؛ 
وعنذما أخل درل هن ان بكرن لا الى عمل نمطي ( مطرد النسق ) اوعرفق ٠‏ 
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فى الغادل آلق يديا السزدى سارزاك فى « تل لوح » ردمااء2) فى بابل ؛ 
ونقات الى متعدف الاوقر بغ رنساء 0 3 الا الى طور قديم جداً من اطوار فر 
النلحت فى ما بين الممرين . 

وما عثْر عليه النقبون في ترود وف خورساباد وفي كو بوندجبلك يدل على العهد 
الذي فيه ترعرع هذا الفن” وا . على انه انقطع وقتئل عن الاأخذ عن الطبيعة » وأخذ 
عن لقواءك والتقليد ( العرف  )‏ وكان كنا طال عله العهدى م بطابع الحافظة 
على الشكا ل الأثوف أو الاأصول ل . وبعد عن حرارة اماس" الفنى . 

ولكى نح على ما بلغه التحق مد ذلك نحت أن نجد في تلال بابل من 
الاعمال لتيّة الكثيرة التي تمت على ما نمم ٠‏ فيعهد الللك نبوخذ نصرء والتى 
لا بد وأن يكون باق منها ولو بعض أنقاض نحت الرمال . 

أما من اه فن النحت فانه فاق في عهد الامبراطور بة السكلدانية الثانية 
ماكان عليه في عهد ملوك نينوى . بق علينا أن نعرف ما إذا كانت براعة القن أم 
نفاسة المادة التى صغت منها الرسوم النانئة أو العاثيل الذهبية الفخمة هى التى اجرت 
م عيرودونس ودبودورس الا2 شاد د 1 ينا را .وهل كانت نوجد عندظ ممضة 
قلية حقيق.ة ؟ هذا ما صعب تصدبفه لاا نا : ترجعم ان ملوك بابل المتعحرفون دقعم 
الحسد الى طمس مد اسلافهم النينو بين 3 كرام 5ك باماف يو اينات 
الفنيَة .وصرفوا النظر عن جودة النوع والقيمة العم ودوا الى تقليد امازج الممهيرة 
التى كانت ردان بها ( نبنوى )عاص الثمال بدلا من التريث واتتظار إطام فني كر 
نم ان هناك نقطة جديرة بالالتغات والاهةام لا مها تدل على شيء من الاختلاف 
بين صناعة نحت الكاثيل في بابل وفي آشّور . فالمتقبون ل يعثروا على عاثيل منمزلة بعيدة 
فى اطليووان بزاوووها متو بكل عنابة واتقان إسوة بوجوهها إلا في أطلال تل أو 
البابلية . وهذه ادل 2 ماذج من فن النحت ت الساذج ولكتنا في ذات الوفت 
ندل على حيوية فن :ات القائيل بوأمالة الخالين: 
ما فى أشور فقد كان جل اهمام كن النحت منحصر في الرسوم والنقوش البارزة . 


ذاه لم 


- ١ء‎ 


أما القائثيل الممزلة النادرة ٠١‏ مكتال الالاه نسو (همةة) وتمثال الملك اشور 
ناز بر بال ( لمسرعتع هس يووا ) قانها أ تّ الي تستند الى جدار» لان الذين 8 
/: يخصروا اهتامهم إلا في الجهة الامامية فط وتركوا الجوانب والظهور بلا نسوية 
أو نشش . 

ويظهر ان القاثيل المنتفصلة عادت الى الظبور في بابل في عهد الامبراطورية 
الاأخيرة الزاهر . وقد روى هير ودوتس وق وفويفت اننا رلا ممها في معيد بعل 
قاثيلاً هائلة الحجم من الذهب . 

ولكن قائيل تللوح التي اكنشتتها بعنة الميو ديسارز يك . واهدتها الى 
متحف اللوثر ( الغرني ) : و يظن أنها أقدم تائيل أرض ما بين الممر بن الت اند 
من تثال«الكاتب» ( أمتامءععة وطصن5ة ) ا عثال « شيخ اللد » زململهطاء طعازمدة ) 
المصر يان ٠‏ ويمكن بوجه التقريب محديد تاريخ صنعها بمانية عشر قرن قبل التارعم 
الميلادي ؛ وقد وجد علما اجر جود نه (طهغوده0 ) الذي تمل أن يكون اما للك 
ابل . ولكن ليس هذا الاسم الجهول الى الا ن هو الذى يحملنا على تقدير ناريخ نحت 
هذه الماثيل . بل ان نسّق الحروف التى تشكون ممما الكتابة الحثورة علها هو الذى 

بحملنا على هذا التقدير التقربي . 

كذلك لايمكن أن تكون هذه العائيل من آثار الّنّ البابل السق 1ن 
الذهب الذى َشاها أجبالاً عديدة كان أجْدر بإثارة شهوة ونهم الفائحين الذين 
تعاقبوا على هذه البلاد اجيلاً عَديدة : سواء أسكانوا عيلاميين (هانسواة) أو 
نوين . 

إذن لايد ا حكن بابل قد احتففات ببعض التقاليد التى ان شرف ف 
شقيقها نبنوى . 

على ان هذه العاثيل ؛ وان كان عددها محدودا ؛ أ م كانت واقئة أو جالسة ؛ 
داق الرؤوس » ها تا الى من حيث تاريخ فز »أن عليسا لع 
السماجة والسدذاجة 00 بأقدم ما غثر عليه من الغاثيل المصرية ( في وادي النيل) 


هر عليها مقدار هود الذي كان يذل في سبل تاها والوصول بها إلى أقرب 


- 


ما يمكن من حدود الطبيعة . حتى ان الانسان ليعجب بنوع أخص” من أوضاع أطراف 
0 والدقة المتناهية في اظهار نتوءات العضلات للتعبير عن المركة . 
عثروا على راسي تتثالين يظهر أنهما من صدْم ذلك العهد ولكنهما قليلا 

0 5 مان 0 مشوّها ٠‏ فاذا كان فن" النحت البال قد الكبر ما راق 
هذا الملرايق بردتت نابت وأن يكون قد توصّل إلى إنجاز أعما! ل من بدائم 
الن” في غاب ليذ نه بيكتكنيا المشون وما ما 

واسوء المظ ان المثقبين عندما يعودون الى تنم آثار الفن مون جديد » 
سيكون ذلك فى غرود ؛ بأشور . حيث كان عل الفنانين الرسهى مقصوراً على تمحيد 
ريتراك وى معدوف ‏ نرعقع الا نان وان نك ندوى كار مشا برا 
روالوعسصنهس) ( وهو الأسيم القديم ادل لوح ) الساذجة . لكنا قد قفدت إلى 
الا بد الاهجام , بالا وضاع الحقيقية وجيال الجسم الشري الحقيق ٠‏ 

أما الفترة القصيرة التي اهتدينا في أثنائها إلى الالمام بالهَنَ الا شوري فأنها نبد 
من - الماك أشورناز ير بال (لقم-5 0321 كلاقم ة) إلى مايه 0 
لهم نسسطسيوون ) عا في ذلك كل عبد الدولة الفموبة الحيد:: وهكذا تكون 
مدّة ه_ذه الفترة لا تتحاوز قرنين ونصف قرن ١‏ أي من سنة +88 الى سنة 78> 
قبل الميلاد . 

ومع أنها كانت فترة قصيرة إلاأنها تركت لنا كية عظيمة من الآ ثار التي سامت 
من عبث امنقبين اؤغه الاركة الا ري يصح تقسيمها إلى ثلاثة مجاميع يمقتضى ثلاثة 
وار مه ف اغذابة أدةاة اللا طوان الكبرى في التار ع العام لهذا الفن” . 

وكلة وردق عنم الا دوا القلانة ينارق م عية القن" 5007 
ملكي . فمندنا أولاً قصر أشورنازريال في أطلال غرود؛ التي كانت #سى مكاح 
١‏ طفلع] ) .م اذ قصر الملاك سرجون في اطلال خورساباد التى كان اسمها دور 
سركين ( «تامموسوم ) ء وثالثا قصر اللاك أشور بانسال في خرائب قو يوند جيك 
( ننوى القدعة ). 
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وهناك كسان ملكان آخران , أحدهما كان لاملاك ستحار بس ١(‏ نو 
والآخر ل و فكاح وفي كامرءا ٠ن‏ الآ ثار ما يجب أن ختيربين 
الدورين_ الا خيرين المذكور ين في الققرة السابقة ؛ 5 علىه ذه الآ ثار ءن 
التوارعخ وذ اللقوق وكات + 

وف متحف 00 عدد وافر من لوحات النقوش والر-وم البارزة التى وُجدت 
فيكاح وفي خورزاباد : وللكمما ثار أشوربة قديمة ليدت بنفاسة العاديات المصرية 
ال اساي : ا ؟اأفر ين د أن الحدث البرويطان 
في لندن حتفظ بأعظم العاديات التى ابت اليه من 01* ْ 

ويمكن اعتبار 8 ترود وخورزاباد وهو يوندديك 6 يناك اكه 
مذاهب فده : بدنها وبين 6 القروق إل" ليه : - 

فالمذهب الأول عدا ز بالعخامة والمابة المذرونة بالخدونة والبساطة ولاترى قُِ 
رسومه اللارزة سوى ى أشخاص قله العدد هاللة الححم : وأرضة ة الصورة محردة 
من أي لش ؛ وصور 
انار » حي اذا 
كانت عثل موقفة 
خروة أو خماد لصيد: 
فأنها تكون علها 
دانما مسحة الطدوء 





وال الله 3 8 وتوحد هم 55 اي 


الس . 
يقدم قربان حمر ( 0 00 
٠.‏ ىف 3 5 00 0-7 5 7 
وكذلك الواح المرهص فأن لما مسن الارتماع 83 للارت الغرضص منبا هو تغط 
! 1 م 10 ديا 
)١(‏ لالع عمسي ات سرون ملك اشور ء. وقد اراق عرض الك 1 
وقتل في سنة 581 قبل الملاد بيد واديه ( راجع سة. ملوك الثانى الاصماح ١9‏ والمدد لاماويوة 


. 
ام 


شما امام . 
م عاج لا وعدد 8م" . 0 ]12-1 هون من سنة 580 الى 1ه ول ايلاد 1 





(؟) التحف المصرى الأن في شادء عاريت ناعأ 


 ؟516-‎ 


المساحات ذامأ الى بين « التحليد » الاس_ود اللون والتغثية التى من الخزف 
المطلي لكا( الفيتاى ) الذي ينتبي الى محاذاة الةف . ولكن في خورزاباد, 
وخاصضّة في قونوندجيك ؛ تمد أن الاوحات مقمة الى عَدَة مدحلات؛ 
الف كال الطووام ةرعم امن قم ٠‏ وأرضيتها مثملة بالرسوم البعيدة 
عن أصوال القن امع حاوله معحة و رسم « المنظور » » قيرى الناظر خلف صورة 
الأشخاض أاسوار ادن ؛ وها النابانت 3 والتين اسينه وا كه بنْىَ طرشه 
بين اقول . 

ركنا از ةا بون الزنرن الاق مركن 1ب اران كن تزامت الرسوم وفقندت 
ا عنمن لاوزو لفان :0 واف 6و سمي للا وال انا وق 

على ان بعض المميزات الخاصة تسكنى حتى لنظر قليل الخبرة والرسوخ في الفن 
ان يتعرّف على الرسوم ( البارزة ) الاقدم من الرسوم الاجَّد . افق القدعة عتاز 
بكثرة ال-كتابات أو النقوش التى تتوسط « موضوع الصورة » حتى انها أحيانًا نمححب 
انا من أشخاصها ؛ آما الرسوم الأعد فاكائلا حه هده الكتابات أو القو: 1 
على الاقل لا نجدها الا في « حقل او ارضية الصورة » 

على ان الحّ-ار ين الاشور بين لاما كم في تصدير الصور واهّامهم في الافاضة 
بالتفاصيل قد اكتسبت أبديهم مهارة غريبة ٠‏ فنجد ان أوراق الشجر التى في نقوشهم 
مخذورة بدقة متناهية تمكن الناظر اليا من معرفة نوع النبات الذي أخذت صور/ماعنه . 
وهكذا يمكن بكل سهولة عير ورق النخيل من ورق اثحار التين أو ورف حكرم 
العنب والمناقيد ؛ <تى الحاليق فانها تظبر واضحة أتمّ وضوح . وه-ذه الدقة المتناهية 
ثراها في ور عُدةَ اليل وتجنافينها .م تراها في الثياب 
وغضونها واهدام 0 شيها وتطر يزها الذي كان فزق اث 







/ 1د : 9 0 3 
ل 0 و ع الاشياء لدى اهالى و المترفين . 

9 نعم أن العو رت + للشب خا ا غارفا في لدة 
هذه التفاصيل الفنمة 0 ولكن ف قو بوند ديك انعد عن 


السذاجة الاخاذة التى نراها في تايل تل لوح ء أو البساطة النبيلة التى تمتاز يها 
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التقوش البارزة الكبيرة الحجم في غرود . حت أصبح للف عبارة عن سقاعة 
لا م لاربابها إلا تكرار تقليد ذات الماذج القديمة تكراراً سخيما على الدوام , 
غير حافلة باظرار معالم وجوه الاشخاص عند رسمهم . فكانوا يسستعملون الموج 
الواحد ١‏ الذي امامهم منذ زمن بعيد » فى تصوير الملوك إسوة بتصوير العبيد ؛ يلا 
ييز على الاطلاق ىا لقاو عن فوفر اك ابوت على حدر سوى . ٠‏ وكذلك 
رون الموج بعيئة لدم الآلاف من الخ عن الا الما ٠‏ (المرص ) 
الرخوا قوق اجتباد أو جبد أوعناء فى سبيل التحسين أو الابتكار . 
حتى فى الصور المنحوتة التى تُمثّل محاميع أشخاص ١٠‏ فان أمرها انتبى كذلك 
الى اللمود وعدم التنو بع أو التغيير. 0 فىكل الرسوم التى عل ملوك ذلك 
العمد . ذات الماك جالسا على ذات اللركية بذاتالوضم » ونفس > ةالاعداء الجاثون 
عل قدمي أحدم ا قن التسنة الى نجدها فى صورة ملاك ار ٠‏ وكذلك دور 
اليد ٠‏ وصور تعذيب الاسرى والتنكيل بهم ؛ وصور الاعداء بعد قبرهم وثم يسيرون 
متحاملون على أنفسهم فى صسفوف طويلة نحت حصي حرّاسهم ١‏ فانها كلها منشابية 
كانها منسوخة عر ن أدل, واحد معد طح على استعاله لكل الملوك . 
فضدما يترع م العلم من رسم هذه الداطنالريفاتة المثية فى الجدران ؛ يعكف 
جيش الصنّاع على ملء هذه الاشسكال المرموز بها الى الملوك والافراد بالمشاهد 
آلق كلك لعائة الشمي ل تردفات التسروو الشييطة تافل :كر الاتضارات 
الجيدة : لتدث فيه روح الزهو الوطني والنعرة القومية ٠‏ بيما دمب فى ذات الوقت 
عيون الاجانب المتفرجين . 
فن أعظم عيوب فن النحت عند الاشوريين اطراد ادق الممل . لأف 
ذات الموضوع ؛ والالهام : والخواطر امألوفة هي التى أجْرت إزميل الددّات فى الحجر 
الصادامثل املك التتصر وهو بسحق اعداءه فى الحرب ؛و يردي الاسود فى مطاردات 
الصبيد بولا تدراو رن نياك الا ادااراى الاير ” 0 2 على قيد 
الحياة ؛ أو يعانون الع القتل على أعه دة الخوازيق 4 أو أن كات 0 بو 
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ثم ان اللمدا ار الذي ينصرف الى دراسة هذه الماذج وأمثاها على حيطان القصور, 
شم عأزسن صلديا مرات عديدة ؛ ويرى انه مقضي” ل 
حياته ١‏ ينهي به الامر الى السامة 0 لس هون شخصه إلى إنتاجه الي 
3 تجتاح شعور الناظر الى ه_ذا الا داج اج فيت<ول الى المنزاز بعد الوقوف وفنا 6 
امام هذا الجْتَام ( السكابوس ) الذي دك فيه كنا هن رحد به التى تلازم 
الاتصارات 1 ليه . 
52 الدموي الذي ظات نبنوى ترد ال خائة ها مايتى سنة ثرى 
رسومه محفورة على الجسدران بكل أمانة واخلاص لفن الذي كان معروما فى ذلك 
انحن أن المتأمل فى عذه الآثار برى فى نفور العضلات وبروز المفاصل وانساع 
الخياشم الدال على القسوة » وتركيز نظرات العيون الواسعة الدال على الشراسة ؛ 
مابشعره بأن سيطرة الخواطر المزيحة التى لازمت هذا الشعب ؛ فى التى أوحت اليه 
بأول تخيلات هذا الغن . 

اليك حداف فلهم طابع الرشاقة أو الحُسْن؛ أو بكم العا لد رول 
الضححك أو الابنسام : لل ترى فى سحنة الاشخاص صورة من وجه حيوان مفترس 
لا حك شفتيه إلا لكي بجر أو باهم فرية . 0 ميا 
لحظة بل نظل” داعة النه تقلص والتور تحت البشّرة ئ ها مشدودة بقاوس ()فولاذية . 

3 ان العن” انوي ل تم أن برى فى جسد الانسان إلا اداة أوالة من! لات 
الحرب كالمنحنيق الل اه الكش زعهذافط) ) مشلا ؛ الى فدّرعلها الا تغرف 
التتاسق أو الليونة والرشاقة إلا فى التقتيل والتعذيب . أي ان المسم الآدي” الذي 
00 على أجمل صورة ة وأحسن كال :ف كدو المفتويين ان موا فى تصو بره 
عاريا مجرّدا من الكساء لي تهلى عيونهم بمحاسن تقاسيمه وانجام أعضائه ؛ هذا 
الجسم الاناءد ي الذي ليه قدماء اليونان له وجماله » لم تبرأ الفن” النينوي على 
إماره عازيا ٠‏ ولحل سين ذلك عوزاق الزأي-الشرق المتيق + الحبديك: 
درى ف المسّد ضري العاري عر يجب ستره . وقد قال هيرودوس :- 


وهذا َك 


0 جم كاة تدس وهو الل الضم . 





ل ا 5 

٠‏ إن الليديين!') كغيرهم من الشعوب ازور توعد وق الجر دفن القنا 
وسواء أكان للرجال أم النساء » عار فاضحاء 

و يقتصر البابليون والا_وربون على عدم الظبور امام الناس عراة ٠‏ بل كانوا 
برتدون لواب طويلة معيكة ٠‏ واردية طويلة تصل الى كعوب أقدامهم ٠‏ وشيلانا 
يلتحفون بم_ا فتخني قامائهم ٠‏ وقلاس تغطي روسيم وى محتبا جباههم ٠‏ وكانوا 
بقلدون الساميين فى اطلاق لهام وعوارضهم لتخنى شفاهيم وخ_دودث الى الاثوف 
فلا يظبرطا أو لأفواههم أي أثر؛<تي ان شعور رؤوسهم الجعداء كانت تغطى أقفيتهم . 
فكف كان ب لت امايق الرويق أن يفوا وبمك ورد مثل هذه الاجسام 
البشر يةالتى فاض شعاع حاطأ نحت إزميل فيدياس ( قلاط وبرا كسيتيل( مان روط ) 
امثالين الاغريقيين حتى أبلغوها مرتبة الاطة ؛ والتى بلغ من أمرها فى وادي النيل 
أن أضافوا الى اننا حسنا وركافة وسحرا 

أما المرأة مم يخطر للا شور يبن أن يظهروها فىرسوء,م كاسية أوعار ببة . وما واجد 
لبا وهف :2 الناوو فد ون ديم الصورة ؛ أَشْوَه الجلقة ؛ مما يبعث على 
الاعتقاد ان الال الذي صنعها لم تكن له أيه لخبرة فى ضع الرسوم أوالقاثيل النسائية. 
م ان بعض العاثيل الصغيرة لالاهة الشهوة إستار (:ه؛ة1 ) » التي لعبوها « عتعة 
الرجال والأرباب » ؛ قينوس الشرق ؛ م ترف عند العثور علمها إلا لأنما عارية . 
ولكن يا لسماجة ذوق الصانع الذي صنم هذه الدكى ! وما أوسع المُرْق بين قسمات 
جسما الثقيل البشع وجدم الملكة المصربة البديمة التكوين « طايا » (ته) ٠‏ 

وعكذا يكون النقد الذي مكن توجيبه الى فررة النحت الاشوري فى لله : 
الك عي أن :2ه ال الخلاق ومتياك: القن الأ خورى ب لوحال االنة 
الفن” نفسه . ففى كل مرة ينيسرللفن أن يغلت ءن تلاك القيود الا خلاقية التى 
كانت مضروبة عليه , تمكن من صنع تحف فنية فى غاية الروعة والجال . وهذا يسبل 
اورا ةا عنما تأْمَل قال الحيوانات الى عننيا المتالق الاخور نوق :فتن انرا اذل 
أ لو الى مم صنع من نوعها فى أي مكان . 








)0 ا( ليديا اكه عه قّ أسديا الصةرى » ندم بعل تحر امه وبادد فرحا القدعة وبلاد ءا 


كانت عاستا سارديس امد كورة في سفر الرؤيا من الاجيل . 









0 انين 











( 7 36 
١ 7 لما‎ 
ْ٠ 0-0 


- افة  :‏ رد ا 
سس ّ 00 
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حقيقة أن قدماء المصريين كان طم ولع خاص بتصوير الحيوانات ؛ وكانت 
هم فى ذلك شهرة طائرة ؛ ولكنهم كانوا كدون كفوان كانا صورة ليان 
الاسود للشيء ) مع ) مم تنوريع كثير فى أوضاعها ٠‏ عل أنهم م بعرذوا كيف تَتنوا رسم 
وم الأنيم لم يعرفوها إلا فى العهد الا دير الذي وقف عنده القن عن العا 
والتقدّم مكتفيًا بالتقال عن دك القدمة ( الكلاسيكيّة ). 

5 ذلك كانت الخال فى ما بين اللهرين » فان رسوم الحيوانات هناك , 
سواء أكانت بارزة اوطشة وفاتا 0 البديم نكاد تكون ناطقة . ينما نرى كل 
الصور البشرية متشابهة عام المشابهة كا مها مصبوبة فى قالب واحد ؛ لا فرق فهها بين 
إنسان وإنسان . حتى ان الصورة المعزّة الي الملك أشور بانبيال نجدها تتطبق قام 
الانطباق على صورة الجالس إلى جانبه ماسكا زمام حل المرحكبة فاعتبرناه سائق 
ني كن 1ل شرن ان ضروة كل دراسيي كاه لك عاك كن الاقاذ ا 
عن بعض ٠‏ 

ول يكن عند المثالين الاشوريين أسّدان متاثلان يم زيرهما » ولا كليان 
يطاردان طر تدتينا أو بباهانا على وتيرة واخذة ؛ ولا حيوانان حر حان تضران وعنا 
ف وضع ممائل»كا فى تال »0 الدوّة الجر نحة » الشهير؛ الموجود نى المتحف البر يطاني؛ 
يعدم ن أفضل تحب فن نحت الماثيل فىكل العصور . في هذا الغثال النادر ثرى 
كان د بّة بدبعة التكوين , وقد ثيب سم الصياد فى ساسلة ظهرها الفقرية ؛ 
أخذت من « حلاوة الروح » تتحامل على نفسها لجر نصنها الخلني الذى ع0 
فاغرة شا عق متأوهة من شدة الا ١‏ كرات نا ذل فيا كآن زتيرها يرن 
ف أذنيك ٠‏ وفى تَثال ا ترق عدا اله سم ا جسده فائقض على احدى 
تحال ( دواليب ) المر ركة النى انطلق مها السهم ينهشها تشفا من غيظه . وفى تثال 
ار اسيم فى كتفه فأخذ يا 1 وها الفيظ والعدز. 

وإستطيع الكاتب انغلا غن معنا بالكلام ع ىكلاب الصيد البديعة ؛ 
أو الثيران وال بقار والغزلان؛ والحيوانات الغريبة كالابل احجان . والافيال؛ والترود؛ 
والتّعا م التي دهورها إزميل المدّال الاشوري” 004 واتقان. 
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وهذا الازميل قد رك نا 8 55 للخيول قُْ غابة الججال . ولكن اخيدا 
وأبدعها 0 ماكان مها طليقا في حركاته 6 إوكانت استق من 
النهر أوكانت تريح في المراعي أو ابدة في الاحراش والروج ؛ عد 
لاف مأاذا كانت مشّدودة 07 مها الفاخرة الى ون كات الحمرب 2 5 2 06 
فنى هذه | الخالة إلى ديرهة رى ى ان المرفقد ا ل بين لايل والفنه ب تع 
فأصاب ور الخيل ما أصاب صور البشر قبلا من العزام عوذج مُطرد النسى . 

ومكداضه ان انان" الاذورى نينا مكك له الرسة الثون سور حي 
ناز يقر أطيوازاق الطيتة أوالا يدف ف البررية أو بالذري: عندما كان: مذ 





نفسه 0 #صور في داعة حدود موضوع ضرى ١‏ و 0 بفيود التقاليد الرقة 
الملازمة هذا الموضوع ؛ أو بعيداً عن أجساد محتحبة مما بقل علمها منأ كوام الثياب» 
فاله كن من أن «تحفنا با بضارع ألم وأجل مااتتحه فن: النحت عند كل 


ع ل ا في مابين اللهرين قد أنجب 
ل ردى وروما . فتمثال 0 «ترقًا » طلع فيد باس 00 
اوتثال «فينوس »© لو 5 (.3110 عل قيرررء؟ ) ) وعثال «جو بير" الاو لمبى» 
( عألاص "ل ععا لاملل ١‏ وتثال «أنولو 690 ال.لقديري» 4 ( :8615606 نل موااموة) 
مركّزة على قواعدها بلاذوق . وسوف نوضح بان هذه البنوة بالتفصيل فى موضعه. 


( مقتلتطط ع0 عنرعم رن 1]ة:) 
فرق 





10 الاهة المدكة والمتون عند الاغريق سد وؤودءاس أسم مسال اغر.ءق من سدئة 6ه 
ال 15١‏ قم (؟) ريه المثقى واجمال عند الاغريى حل ومرلو اسم جزارة في مر 
الححه حيث وأحد تا ل قرس في سنة .ممح (ع) إلاه الآلحة عند الاغريق والرومازءوالاواب 
اف ول دوق فروض تن ومقه للد وان 1 ذقنت لاما اسم . ()) إلا الخال 
وار +ولة والموسيق سد وقد ر اسم متحف كان في القات,كان روما . وهنا العثال لمن د ألم 


عاثيل روما . 


١4. 


وحسبنا الآن أن نكتفي ها ذكرناه للدلالة على ان الفن الاشوري ل تنقصه الكفاءة 
١‏ كانت 7 تعوره الغرصة للموض والسير 6 طريق ١|‏ كال . 

ولو نظرنا إلى هذا المْن كا هوء بعين 
الاخللاص ؛وحردناهء.ن كلماا اكتنفه من 
عراقي ل التقالد الرسمية المرعية » لوجد نا انه 
كان ف واق.أ عنة ضاوع ) ١‏ 8 عن 
وحي الخال وم ان الاشوريين كانوا 





0 يصورون فى. بعض الاحيان »بودامم فى 
أشكال خيالية نصعها بشري والاصف الآخر حرواني .ا فعل المصر بون اوم انذلاك 
ع ولكنهم كانوا فيه من المجيدين . والى هذه الطبقة من فنانهم ينسب 
قصل صُنم الثيران ذوو الرؤوس الآ دمية كناك كرو 2 » '"'الاسرائابين 
الذي ذاع امخاذها كناذج فددة فى كل أنحاء اسيا القدعة عقوا فى بلاد اله ري 

وهذه البوّل (" المهيبة .التي يبرز مقدمها ء وتوران 5 خارج منها » نرى 
مؤخرها يتضاءل و بتفرطح حتى يستوى وجدران البناء ؛ هذه البول كانت تستعمل 
نة اناقل التمرور نا كانوا تقدون الما اتا 

م ان صنع هذه العاثيل نذا م عظيمة القرة » واجنحة منبسطة؛ وسيقان رشيقه 
كانم تتحرك متقدمة الى الامام ٠‏ ورؤوس شامحة جليلة ؛ ووجوه 5 سِيسّة البشاشة 

الكل رار ولق و2 3 الأقرري الدع الستت كنا من اللاي : 

وهذه العاثيل الضخمة التي اق المهابة والوقار فى روع الناظار 1 ٠‏ فاهاء وان 
كانت تال تايل أبي الأول المسرية الرانضة: عد ناف لحان عا ل انما 

لانحا كي سكونها الساخر . 

فالتمزان عه الى الامام كأ مما قادمة لتدف مكل من مجترىء على ان 
الم 00 1 8 ه؟ هدوف حزقيال ١‏ من عدد هال وعدعل فيه 
ال ل بن كوب كروت تولك كروت ومهاق ٠‏ وفي عددة ١‏ < نوج الانان 

0-0 0 بحو مخلة من هنالك » اخ )١(‏ حم هولة ؛ رهي بيء لكر 4 


-آغ 19ت 


بتهدد مسكن املك ؛؟ نما ترى عاثيل الى امول وكأنما لا تفكر فى الملوك ولا فى الناس . 
ِ رانو الى الصححراء كاك كان تسبح فى خيال حل لذيذ . 
وعكن معارضة (مقارنة) الفن” الاشوري بالذن المصري في اشكال الحيوانات: 
وكذلك في الاصنام الضخمة لطائلة الحجم » أما فما عدا ذلك من حيث الاتتاج 
اعفان الا ثار الاوز ره لا هن شنا بالنسة ' اوعاد ون الاثاز العم يا 
ثم ان وَحْي ال+واطر ل يكن واغد] غل قاط “القل وناك د غلةوالتراك 
فالن المصريكان ساميا خلدا ثيل المماة المقبلة» واعمال الآطة الجيدة ؛ د 
الوك أبناء الشمس ٠‏ حتى إِذّ تناول ألوف المبن والاعمال المألوفة التي أجاد تصويرها 
افاض عليها جمالا سحريا خلايا . 
وكأني بهذا الذن الاحر قد أحس بسو «نزلته عسّا في هذا العالم فاخنى اجمل 
ما انتتج من الاثار في ظلام القبور الابدي” لتفتقن به عيون الموميات ( الاجسام الحاطة 
غل طريقة قدماء المصريين ) المصرية الحامدة . 
أم في أشور فان الدّات ل ينشخل تله فووا هذه اطياة الد ها :لاق حقرونة 
ياف رت وحب الغز و والفتح بلا رحمة و دوادة ؛ لم يثركا في نفسه فراعًا لل 
أحلام وأوهام الابدية . نعم ان كبر ياء الملوك التي لاحد اطاليهاكانت المثال الاعلى 
اأوحيد الذي كان الاحّات الاشوري يشتغل في سبيل مداجاتما ٠‏ أمّا تجمال اطيئة : 
ودقة الما د الاوضاع والخطوط التي شغفت اذل الصري فامها لم برها زميله 
الخورزابادي” 5 لباو أقل اهمام ٠‏ 
ولذات السيب لم يكز 08 الاشور 2 قا اكه الذي كان يتوخاه 
مالو « الدولة المدعة » بدافم شدة تمأمهم بمتقدأمهم الدينية ٠‏ قان ما نشعر به درل 
العطف والانجذاب نحو مئال الكاتب المصري ؛ أو الامير « رَعْ هوتب » :ولاسما 
نحو الملكة « طايا » الرائعة الال . لايمكن أن نس يما يضارعه عندما تنظ رالى 
الفستؤو الاشورية:النارقة *:ذاك الدنيتان المضلة » أو الاصبيلات ذوات اراديق 
(فىالكتن والفخذ ) الضخمة النافرة » أو الخداشيم الواسعة للانوف امعقوفة التى 
مم صورها الجائنية ( 1زم ) ؛ المتشاببة كلها .ء 0 وحشية وقسوة و : 
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وكا مررت بالقاعة الاشورية من متحف اللوثر ( الفردي )؛ وتأملت مافيها من 
غووي اوري ا" سو ا انوا انايو لإبعيت" ارضو الذي اندي 
فيه ظلام الجبل الرهيب والاحلام المزيجة ؛ أي العبد الدموي الذي ساد الشّرق 
عندما كانت السبادة والسلطان لطؤلاء الساميين السفاحين 
ولك" أزيل عن نفسي ما تركته عليها هذه الخواطر المؤلة أخرج من ه 

الى ا السقف المقود الموصّل الى جناح الآثّار المصرية حيث استَمّم 
عرأى عاثيل الآطة واني الول والفراءءنة ؛ حتى تمثال السكاتب المتواضم ٠‏ وي 
ترمقني بنظرانها العميقة العذبة التي تدل على منتهى الرقة والذكاء ٠‏ وكام! تشاركني 
نفس أحلاميرغمالازمنة البعيدةالتى تفصل بين عَصرينا . 

* - التصوير االوان والقيشاني 

نالوق كل الذواء :ليكولا «الالزاق» [لرانسة التاق 6 رفو عر يل 
أقدم لقان كف ا 

وعتتلانا “تكلننا عل مضر 27 أفصنا فى يان ساني هذا الذوق الذي 
منشأه الحاجة الى اتقاء تأثير ضوء الشمس الشديد ؛ ولكى تتكون الالوان 
وسيلة الى إظبار النقوش البارزة ٠‏ والابنية الى لو تركت بيضاء لاختلطات ا يكتننها 


«رل الضياء واختفت فيه. 








عل اللااندقم الآن عم ل مه صم معت تقو 
أغلى الاشان لاقناء © اللي ”0 


الاسطة الشرقيةالفا<رة؛ 
والفناقيى الفتنة غنات 








سس لس لس ل ل لس سسا 


)1غ( في الجزء. اص «مصر »الذي نشمرته المطيعة العدرية باسم < حطضارة ٠صر‏ القدعة » »> 
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0 0 الى قدماء الكادانينة لان سكن بابل واشيدور كانوا لتكون كل 
اه باه جد ابن هن الالوان ‏ حتى امهم كانوا يطلون بها جدران فو 
0 قصورجم ومعابدهم . وما كانت الزخارف التى على جدران« 0 « 
إلا ا من ولعهم الغيت بالالوان . 
ومع ذلك ا 50 شرق فى الرسوم البارزة فى مابين 


اورم أ كت قد كا عاق 


٠. دس‎ 


5 

ذفى وادي التيل كاتف لفو و الهرةة ع انان تاركب اران . مخلاف 
لهال الاعف كان يسستعينون باسستعال الالوان فى إيضاح عض 
امتاضيل كل لون اللحية والشاءر والعيوك: أو الحتةاعباء والقاؤانين 0 
الملارس » والاسلحة ؛ وعُددّة الخيل 

لقد سبق لنا القول ان اوراس ال عادت الاغريق ؛ ولذلك أخذوا عنها 

هذه 3 1 إخذوا عنرا دروب أخر. 

وقد ترد المختصون زءنا طويلا قبل للبت في موضوع تمدّد الالوان عند 
الاشور بين . فبل كان ذلك عام عندمم كم كان عند المصر بين » أم كان محدوماً يا 
كان يفعل الاغريق من بعدثم . 

أما ان فانه لم يق" للتردد مكان بعد ما ظهر من الادلهٌ القاطعة + منبا ء ان 
أثْرَ الالوان الذي تكنوا من أكتشافه يدل على ارف الالوان لم 2 تعمل عند 
الاشور بين الا في ابضاح بعض تفاصيل معيئة ومتشابهة فيكل الكاثيل المنحوتة ‏ 
وائهالم تستعءل قط فى سطوح واسع ة كقواعد الكاثيل ؛ أو 2 ير الاجساءالعار ية» 
أو أَقمة الملبوسات . وكذلاك لاسبيل للظان ان اثرها قد الْمسّى وانطمس من ٠واضع‏ 
معينة متاثلة فىكل المالات ١‏ مم يقائه وثباته فى اما 37 ار اه 

ؤاذاكان الزمن هو العادل الأول فى تكو أو طمن هده الالوان 6 فد كان 
من الحسّم ثباتم! و بقاؤها فى الاجزاء المنخفضة ؛ وزوالها من الاجزاء النافرة فى النقوش 


. اسم قدي اماحمة مادي القدعة» وفى مكانما الآن مدينة حدان في بلاد اافارس‎ )١( 


جاع 14 


النارؤة ذانها “ولكن الواقم غالبا يكون على عكس ذلك . لخدقات عيون الثيران 
المنتديرة البارزة كثيرا ما نجدها باقية أدهت نينا دان الناول: ( الذفر أو اطرزوق) 
الغائرة الت تُمثل تجمدات الشّمر لم يظبر عليها أي أن للالوان 5 

وه_ذه الملاحظات الدقيقة كان لطا اثرها الواضعح عندما نشوا النقوش البارزة ؛ 
وكانت يمتفظة برونقها وألوانها. وقبلما تعرضت للبواء الجوّي »اذ كان القرق أوضح 
كك ساهر لان ين التهر :للد وعير الله 

وعلاوة على ذلك فاتا نجد ان تعلاد الالوان ل يكن مُتعملاً فى بابل واشور 
الا فيصنع العاثول ١‏ و كاب الشختط كا عق الاول + والمواضع التى ليس عليها تقوش 
اوعدن اللمدران ١ه‏ كنك تلن ,الوا بن بالطزبقة الممرؤقة عد التاخيت انا 
ع م دن قوالف أرامواينات الطوبةالمظلو بالمينا بالزاعها اليا 

والى الآن لم ترف عل وخ اتحيئما اذا كان الأتتوونوق قد هارا ان 
معرفة دهن الحيطان بالطلاء الملني ( (عمسعماؤ ) الذي يطلق عليه أسم 2 00 « 
أيضا . ولكن الْحقّق انهم استعملوا طبقات من الطلاء 29 على بناء م 

وف قصورمم كان نظام تغطية الحجّر من لجل على هذا الاساوب 39 
تق أعنل الى أعلى : - فل يكون على الاغلب ملوَّنا بلون أسود ؛ ويليه الى فوق ؛ 
و بارتفاع عظم . حقل المائط أو يكون عادة من النقوش البارزة ؛ و يلي ذلك شر يط 
( إزار) عرض ءن مربعات القيشانى ,تصل بالسقف . 

وعندما كان الاشوربون يصورون على الحيطان أشخاصا , فانهمكانوا دائما 
يجعلون حدود الشككل مثل حدود تقوشههم البارزة + أما التأوين فانه يأف 3 
فى مهس ء الا من لون 50 بلا ظل ؛ أو تدرُج لونى” ؛ بقصد النز وبق 
أو الإخرفة . 

أما التو إن بالألواق بالمصسى الحقبق المعروف الان فاته م . كا ةلب 
لاى بابل ولا فيدنوى ولافى وادي اليل بدأ ؛ ولكن فنا اخر بديعا حل كانه ؛ 





)١(‏ طايقة دهان الميطان بالوات مذابة في الماء عمم قال من ااقاراء 007 تطلق عاءبا في 
مصر : التلو, ن الدرعاةة: (؟١)‏ عزنل عشرة بال.اض») 


-1١غود‎ 


وهذا الفن هو المختص” بصع مريعات القيشأ ني( أو الطوب الخزنى) ؛ فان السائُ 
لايخطو خطوة فى ارض مابين النورين حتى يجد شتفها (') 
وكالك هدو الريفات الفنعانة تالت بكار كوو ااه 
0 الحيطان بأ كلها . فكانت ألوانها الزاهية اللابة تزج بعضها يعض 
دآ نواه لفلا عاد ا ل على ذوق سليم ناضج لم يدقه قطاذوق 
1 تن آخر. لتعطي رسوما ساحرة . فلا بد انهذا القيشانى كانت تألفمنه ألم 
الزخارف المماربة التى تألقت فى ضوء تعس الشرق الساطم . 
0 وهكذا" كان ال هنا 0 الزخرفة 1 حتى 
الكل اندم الى ناف يقل رض ها ينع التمرين دمن القر الى القول و افك اهدو 
بتقليده :فصارلبا بل وأشور ثلاميذ عادلوا اساتذتهم فيالمبارة والاتقان ولكنهم يذوقوم. 

وكان الاشور يون يصنعون هذا القيشانى ( الطوب الزن ) يحرقه أولاً في نار 
هادئة ' 5 يطلونه باللون والرسوم الجيلة ؛ و يفون ذلك بطبقة زجاجية و يعيدونه الى 
النار ءرة ثانية . 

وكانت الاألوان التى يستعملونها. مستخرجة من أ كاسيد ( جم م كلة أ كيد 
العلمبّة ) معدنية ؛ ولكنها لم تكن زاهية كألوان النقوش البارزة التى وأجدت علي 
التقوش البارزة » كلا زرق الزعفرانى ٠‏ والاخضر الزيتى ( الزيتونى ) ؛ والاصفر 
الفاقم ؟ والابيض كان هو الاون السائد . أما الاسود فكان نادراً؛ واندرمنه اللون 
الاحمر فى القيشانى .مع انه كان كتين الاامشوال 3 المتحوتاتة:.. 

والز نجَفْر ( سلاقون اوأ كيد الرصاص الاحمر ) الذي كان إستعمله 
الأقوورون أن عد 1 لون ال مكف انو اطزارة العديدة ا وعكذا كان 
الاون الاحمر مختنى بعد الشينة الثانية . 

أما الرسوم التى كانوا يستعملونها فى زخرفة القيشانى فانها متنوعة جداً » وليس لا 
مثيل منحيث الرونق والصقل والاتقان . على ان صور الاأشخاص والحيوانات لم حل 


4 ل 002000 
(0) ادر االاوق:اوالوااعد اك موقب 


0 
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من محاسن وعيوب النقوش البارزة. وقد كان الاشور بون بارعينفى اختيار الفاذج التى 
يقتدسون عنها حليامهم . وقد ا 2 مرج الاأشكال المندسة الذضة »كالشكل 
لك والمريم أ والتجمي ٠‏ والوردي ؛ مع مواضيع مأخوذة عن 
المملكة النئاتية ‏ كالزهور؛ والبراعم ( أزرار ) ؛ وزهرة اللؤلؤ( ممغريت ) المتفتحة , 
والفصوري الادانة . والعناقيد الظريفة . وقد اس_تمانوا ايضا على هذه الحليات 
باستهال مخوعات مُتوائمة من حروف كتابتهم الممارية ( أو الاسفينة ) ؛ حتى ان 
العرب من به_دم قد توسّموا فى اننويم مدن كارا لك سحي وام عرق 
تشابك ونغيق حروفهم الكتاية الجبيلة ماذج 5ل زر كقةنها مهو درن خارف 
المزفية 

وكثيراً ما كان الاشوريون يصنعون لوحة مؤلفة هن عدة مربعات خرفيّة 
فها مشهد أو و واحدة ٠‏ ففي هذه الالة لابن ذأ كا صر رو 
1 يلونون كل المشهد على عدد مى اللوحات القرميدية المتجاورة الوضم ' 
00 هذه اللوحات متفرقة » وبعد إخراجها من الأفران ( القماين ) يماد 

ليفها ما نفمل نحن عددما تلهى بقَطْم الوقت فى لعبة « الصير »> (مع٠مهنوم)‏ 
0 اللععمب 

ولا حاجة بنا الى محاولة الثناء على مبارة وسلامة ذوق الاشور بين فى هذا النوع 
دن 00 المهاري ؛ لان ذلك يفوق كل مدح وإطناب . 

فى أن اذك فشايم 8 اسان كله لذ اشرق وتم 

ا 7 5 ال داف عبر هر الكم ١‏ "موسي ) حتى شواطء الحيط الاطانمطي 
كر اناك )نسي 5 اق «مازالتاائلة تسر عقول :الاح 
الغر بيين وتبهر عبوهم . 


د“ اترعت البرك تتلكج وبل 








(١ )‏ عير هندستان ٠»‏ طوله وات كيلو مرا . يشيع من جبال هملايا ويصب في 
ادال 


-5١419/- 
العم الفذون الصناعية‎ ١١ 


راينا فى الاسطر السابقة كيف ان صناعة الجر الى بالميناء ؛ الذي قوام صنمه 
الصلصال ( طين الفخار ) كانت «زدهرة وناجحة فى مابين 
ابويق. :هيده المادة الاودة الدكثيرة الانتشار على ضاف 
القرات والد جلة ؛ وفى السمهول والمسانقعات الواسهة فى تلك 
21-00 باس تعماها: في عسدد وافر مر 
الضياغات وذلك لسهولة الصول علا . ولاتهت! كانت 
فى متتاول الجيع . ١‏ 
فهذا الصّلصال اتتفموا به فى طثم الى الشوو الك 
١‏ الطوب المشوي : ) الأذين كانا وحدهما عماد المنتكات الاير وكذلك فى طبع 
الزف والقيشاني الذي استعمل لزخرفة هذه الابنية وغيرها 2 انهم جباوا منه لوحات 
رقيقة قامت مقام الورق عاق انثلات ييا نا امعوها دون ااطالمة ,( مكتاك )ا 
وكذلك قسوه ١‏ حجّروه ) وصنعوا منه أوان زينية هائلة المجسم ؛ ونواويس 
لدفن موناجم . 

وم مكل ما مارسه الاشور يون وما نالوه من الرواج والفائدة من المصنوعات 
المرتبطة بالصلصال فانهم لم يصلوا مهذه الصناعة الى مايقرب من حدود الكال . 

وقد كانوا بعرفون « الخخرطة » 2 . وصنعوا عددا عظياً من الاشياء الفخارية 
3 يتضح لنا من الكليات التي وصلت الينا ؛ ولكن قل 00 الاواى شكل 
في مندجم يدل على مهارة خاضة أواذوق مار + ٠‏ والعوذج الوحيد الذي قينا" ير 
منه هو الجرار البيضية الشكل المدببة القاعكانها كانت تصنم كذلك لغرزها فى الرمل » 








أ لنياقة 0000 
او لوضعها فوق حامل '"جتى ترتكز. 
)١(‏ الاحدرط الحعب أو الممادن وغيرهما . (7) واملكه بتصد الما بشكل ما بدّره 


في «هر مازلدمة كه أو ,0 0 » الذي .-وضم عادة على مكحالة » . 
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وكذلك المصنوعات الزجاجية فالما لم تتّل عناية ١كثر‏ من الفخارية : ولذا لم 
تكن أنيقة الشكل والمنظر » مم ان مادة الزجاج عُرفت *نذ أقدم الازمان فى مابين 
المرين . وف غرود (لده«:ذ) عثر الماقبون على إناء زجاجي عليه اسم سرجون (1) 
دمعءدت ) وهو أقدم ما فى متاحفنا من هذا النوع . 

وكانت أقداح شرب الاشور يبن وانبتهم استاعينة ذا وان 1 

زدمناستز) زاهية بهرت عيوت الاح لاول وهلة حتى جعلتهم يضارعومما 

#صنوعات مديئة البندقية (ووز«ه'1) ٠.‏ ولكن سرعان ما اتضح طم ان هذه الالوان 
التألقة هي تنيجة عل الوقت والطبيعة ؛ والما لم تكن فى هذه الآنية عند خروجبا 
من بد صانعها الاذج في قدي الزمان . 00 

أما أنسحة الاشور بين والبابايين فل نمثر الى الا ن على اثر يهدينا الى شي” هن 
صناعتها . ولكن اذا أمعنا النظر في رسومهم البارزة أمكننا أن نعرف شيا عنها من 
الزركشة الظاهرة على ملبوسانهم فى هذه التقوش . 

على ان المؤرخين الاغر يق والعبرانيين قد حد ثونا عمافه الكفاية عن شبرة 
الطنافس والدسط والاقشة التي كانت تصنم ل أوطتقاقة الشريق: ركد لكر ررة 
فى التوراة © ان رجلاً اسمه عَحَان « تعدى عبد الرب » الذي كان يقضي بحرق 
كل الاسلات والناك ند قوط مدبنة أرككا ( بنلسسلين  )‏ إذ رأى فى العدبية 
رداء شنعار يا ( بابلا ) نفسا ؛ ومئتىق شاقل فضة » ولسان ذهب وزنةُ حمسون شاقلا: 
فاشتاها وأخذها لنفسه . وكان ذلك سببا فى اعدامه وكل أهل ببته ؛ ال . 

وقياسا على ص_ناعة القيشاني يمكننا القول بان صناعة النسيج : لم تنح قط »ن 
هذه البلاد حيث كانت رائجة وزاهرة . فانتا نجد ان الصيساغين والحا كة ( جمم 
حالك ) الكلدانيين قد أعقبوا تلاءذة ٠ازالوا‏ الى الآن بين الماع الذين يتحفوتنا 
الأيظة اقيرف نارم 





. الاحنادي [10) لون ,الوا توس تناح‎ )١( 


(ع) في سفر اشوع »2 الاحاح السام والمء د المترون وما بعدماه 
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وخلاسية القول ان كل الفنون الصناعية قد بلغت فى بابل ونبنوى شأنًا عظما . 
فاخلي الات وال سايعة والمفروشات نرى من صورها المحفورة الها قد بلغت مرل. 
النفاسة ودقة الصئع مكانة م بلغا شعب من شعوب زمانهم . 

وى الآن نجدنان تطريز وزركتة الثياب. والمعاطف واملاحف التى ب_تمملها 
الوك ما خرجت عن كونها صورة طبق الاصل المأخوذ عن نقوشهم البارزة . وكذلاك 
متارض التبوت فابيها على ا شكن الوه غاطية + واطيوق المقاعق مستدة الى ضتشوك 
من الاسرى محذورة فى الخشب أو العاج . وكذلك كثيرمن الاشياء الشائمةالاستمال؛ 
كالامشاط مثلا ؛ فانها مزخرفة بأشكال اشخاص محفورة عليها . 

ولم بوجد فى هذه البلاد ‏ البذاخة 27 بثروتها الواسعة ؛ شبي* بسيط أو ساذج » 
حتى أصبحت مذرب الامثال فى الترفة ”"' . وعلاوة على ماكانت تنتحه مصانمهم 
من كل هذه الاشياء لارضاء مطالب أهالي البلاد التى لاحدٌ ها ؛ فانا كانت تشتغفل 
انيد طليات الأسواق الخارجية التى كانت مون مد ن مصانم كلدة واشور الشهيرة . 
وكذلاك يصح أن تخيل وراءتؤخاءوعومة عش بابل :وخلق خشونة ونشاط 
نشوى الحربي؛ طائفة سكت التاريم القديم عنما لقلة ضوضا ٠‏ أفرادها مم كثرة عددهم ؛ 
ألا وهى طائفة الم اع التى ضر بت بسهم وافر فى سير موكب الحضارة . 

وا انه يستحيل علينا الاسترسال فى الكلام على جميع الرّف التى ازدهرت 
فىمابين النهر بن ؛ فاننا سنحاول الاقتصار على أهمها ما له اتصال بالفنون » وهو صوغ 
المعادن , والحفر على الححارة الكرية (عدونامتراع ) . 

ومن خصوص استخراج 222ل المفاون نعلم ان الاشور بين؛ أو بالمري قدماء 
الكلدانيين ‏ قد سبقواكل قدماء الشعوب ؛ ولم يلحقهم الا الام الحديثة . وفى الواقم 
تجد انهم قد عرفوا م المعادن إطلاهًا . وهو الحديد . وكذلك عرفوا طريقة 
صنع الفولاذ . 

وقد عزا بعض المؤرخين سيطرة نينوى الساحقة على اسيا ؛ وطول أمدها , الى 


)١(‏ متكدرة (2) النممةورغد الميشس 


لاوةم -- 


امتلا كيم ناصية الحديد والاهتداء الى مير ضع النولاذ بوم اخ افا الفا 1١‏ 
لابد وأن يكون له غير واحد من الاسباب , ومن الحقى هو ان ما ذكرناه يجب ان 
يمد من أهمبا . وقد عثروا فى مستودعات قصر خورزاباد على كية هائلة من الادوات 
الحديدية مر كل نوع . بعضها من الأو قط السك نفع اللدرية السو 
حده بالثولاذ ؛ مها كلاليب ؛ وسلاسل ؛ ومطارق ؛ ووكك مار يث ؛ 
ومعاول ؛ وفؤوس .؛ وما الى ذلك . 

عا دوقن ق تكن لطا الاسبقية فى استعال ادن الكين ( الذحعب ل 0 
البه باب لكا سبقتها فى أشياء أخرى عديدة . وقد وجدوا فى اقدم مقابر بابل اشياء 
كثيرة مصنوعة من البرائز؛ ومن الحديد » ومن الذهب ؛ هما يبت بأقوى برهان ان 
صناعة التعدبن ( استخراج المعادن ) كانت متقدمة عند قدماء الكلدانيين . 

ثم إن معو ]لمن والتكل اجا امن امدق 27 واجان كن الفعرار الع ان) 
بدلنا على ان ذلك كان فانحة عبد الحديد والبرئز فى مطاوى الطور الظرالى 

وكان سكان مابين النهرين يستنبطون أ كثر معادنهم من المناطق الجبلية الحيطة 
بحوضي الثرات والدرجلة ٠‏ ويظبر الهم لم يووا الى استخراج كفايتهم من الذهب ؛ 
فكانوا يستوردونه من خارج بلادهم » أي من الهند أو من مصر أو غيرهما . أما القصدير 
فان العاماء لم يمكنوا مرن معرفة مصدره على وجه التحقيق , لامهم لم يجدوا مناجمه 
في كل آسسيا ؛ فرجّحوا انه كان يصلهم بوساطة الفينيقيين» لان الكلدانيين استعملوه 
5 صنع وع فاخر من اليرئز . 

و يرجم تاريخ التحف الاثرية الفّية المصنوعة من البرونز كالدمي”" والمزهريّات 
والنقوش البرئزية البارزة الى أقدم العصور التى عُرفت في تاريخ الحضارة الكلدانية . 

ولقد مَبر البابليوف والاشوريون في عمل الرسوم البارزة بالطدرق أو 
الضغط . قتجد أبواب فصورهم ومدنهم هك ة بصفائح من البرونز عليها رسوم بارزة 
بالضغط متقنة الصام . 





(1) لله يقصد الحديد.. (8) جم داميّة وهي القثال الصفير . 


- واه 


أما الحلي فق د كانت كثيرة الاستهال فى أرض مابين اانبرين . وكان الرجال 
لم يشنفون اذا: نهم بالاقراط ؛ و يتقلدون القلاند فى اعناقهم ‏ و يز ينون معاصمهم 
إل سأور؛ وسواعدهم م السام ٠‏ وأصابعهم بالخواتم 
وكانوا يصيغون حليهم من الحديد 0 عزيز الوجود نتنافون بافتناله , 
ثم اسنيدلوا به البرونز . أما الل المصنوعة من الذهب والفضة فكانت نادرة جداً , 
ولكن المصنوع منهما كان بالا حد الاتقان والحُسن 
أما صناعة الحفر على الاحجار الكريمة لجديرة بأن نخصص لا عدة صنحات » 
لامها من الصناعات التى يسسهل تنبع خطوات تطوّرها من بدء الصا الماحوته سماحجة 
الى الاسطوانات العقيقية الفخمة . وتاريخ هذا التحؤل بلق ضوء! على فن صنع 
' الفاثيل الذي بواكه على قد م المساواة ون أن شرك نيا ثزاغا > وقد وسيل الينا 
من هذه الاححار البابلية ره الحغورة عدة لاف مختلفة النوع والتارعخ' 
والصادم . ٠‏ وقد ان تهنا الى الوق امار الح فى أرض مابين النهرين ؛ 
وك ان اتنا سَ الواح ال'جر وهو لبن كانت نت بثابة التواقيع ( الامضاءات )؛ وان 
كل فرد ل ل واحداً منبا : ؛ على رواية 
هيرودوتس .. وانه كان يستثنى نهم النقراء الممدمين الذبن كان د 
( علامة أو طابع ) أظافرمم ؛ ٠‏ كالا ميين بننا لذبن يضعون علامة صليب عند تجزمم 
عن كتانة أسياء مم 
وهذه الاختام التى كان جب أن تكون كثرتها متناسبة مع عدد سكان البلاد 
حتى تكفيهم ؛ كانت تجدد في طروف خاصة . فمندما كان الملك يضم الحجرالاساسى 
لبناء قصر أو معبد أو باب مدينة » فان أفراد الشع ب كانت جرع الى مكان الاحتفال 
لتلتق باختامها فى حفائر هذا الاساس . ثم يمودون فيشترون بدلا منبا . ولمل هذا هو 
مس عثورنا على العدد الذي لانمخصى من هذه الاختام فى أساسات تلاك الاطلال وفى 
طبقات الجدران . واننا ترح ان السبب في بقاء اكثر هذه الاختام سليا هو لامها 
كانت تغرز فى الصلصال ( طين البناء ) وهو لعن قباما يصمون عليه حجارة الاساس 
الكيرة . 


١6 -‏ سَِ 

ونادراً ما نجد هذه الأختام مسطحة 0 التى نستعملها فى أعمالنا الكتابية 
الآن ؛ لان شكل أغليها كان اسطوانا مثقوبا من القاب ول قير الاسعار انه 
اذكتاءة والفرئن التى يطبع عنها :وق اتفتٍ الذى- فى قلب: الادستطوانة بر" 
محور تدور عليه الاسطوانة ٠‏ فلا بد اهم كانوا يمررون هذه الاسطوانة بوساطة 
ر ل ريد الاعلان على أرض الطرق 7 ) 
على الصلصال الطريّ أو الطوب النِيْء لتترلكت الارم الور ريع 00 
أ كان كتابة أو تسا . والى الآن عندما براد قراءة أو درس ما على هذه الاسطوانات 

0 عررونها بهذه الكيفية على سطح منبسط لين . من «عحون المبس الناعم » 

بع عليه 3ك ار سور عاشتر لبا اطبا 

3 اقتصرت صناعة حفر أحجار الا ختام في ما بين الهرين على النوع الغاطس 
منها . ولم يصنعوا النوع البارز (مفسهه ) لأنه ل يكن لازما للغرض الذي كانوا 
يستعملون فيه الاأختام على ما يظهر . 

ولايكن الا أن تكون كل هذه الأختام ( الاسطوانات ك ) التي عثرنا عامها ذات 
قعةافة متاوة تتز ىاولا نذا اذا اتطت ما متفوة منها بعنابة فنة خامّة لأجل 
الاغنياء ؛ واموسرين ‏ فان ماكانوا يصنمونه منها لمائّة الشعب كان يصنع كينا اتفق 
وبلادقة لياع عُن رخيص . وهذا هو الجاء الا كبر والأع . 

وفضلا عن ذلك . فأن الأشوريين لم يبلغوا ما بلغوه من إتقان صناعة حفر 
الأحجار الكرية الصلبة دُفْعة واحدة ؛ بل ريا قطموا فيذلك أجيالا عديدة . 
لأن قدناء الكلداتيق بذأوااعذه المتاعة تخطييل أشكال بناذعة حثروها على 
الحصا بكيفية بعيدة عن أصول وقواعد الذن كل البّعد . ثم تقدموا تدرا خازفوا 
بالحثر على النهاء '" مهلم والجزع الحبشي © (»«رم0) ١‏ والحجر أو 
الرخام السماقي ( هدر مدمم ) وما الى الرخيص الّن من هذه الأ حجار لقلة تقائها . 





)١(‏ قد تصرفنا كتيرا في ترجة هذه الخملة وذلك لاجل ايضاح غرض المؤلف ء 
(؟) وهو نوع من الرخام ضميف به فليل من الشفونة 2 (9©) ويسمى أءضاً عقيق يمانى . 


ام؟ - 


ورويداً تدرّجوا ؛ في أمّد طال الى أواخر عهد نبنوى ؛ حتي استطاعوا النقش 
على الا ححار النقيسة التامّة التقاء والصفاء من العقيق الأحمر (ههناددءده) والعقيق 
الابيض (9ودزه9فهواوء ) ء الشديدة الصلابة , التى لا يمكن حكيا أو صقلبا للحفر عامها 
إلا باستعمال مسحوقها . وقد توصلوا الى أن يصوّروا عللها نقوشا دقيقة الصنم «ن 
النوع البارز 

أما الاختام الاسطوانية الكلدانية القديمة فانها ساذجة من حيث نقوشها ؛ وغير 
0 اذا اعتبرناه ا كرجم 
فى تاريضي يستدل” منه على تاريخ م قدُم الفنون أنابعض ما عثرنا عليه ما صنم منبا 
5 خر في نبنوي فيمكن أن 1 حر دنا فنية تستوقف النظلر مال مادنها 
ودولة صنعها » وذوقها الى 

و بواسطة هذه المنتحات الفنية؛ قبل غيرها من الوسائط » قد استطاعت الحضارة 
لوو أن تسرب الى بلاد الغرب . ننم ؛ بهذه المصنوعات الثاوية الى تناولت 
الأشياء المستعملة وما كات ةل مز المج لمم والزعريات (قوقوه ) 
البرئزية » والاأقشة المطرزة » والسيوف ء وال سلحة » والحُلي ؛ والحجارة الكريمة 
النقوشة , قد سنى لعفل وروح وذوق وكادج سكان مابين اللهرين أن تتوغل 
فتوقظ عبتزية الأم التى كانت لم نزل هاجمة فى بات الأياة الفطرية الرتبية على 
شواطيء البحر الأ بيض المتوسط . 


كنبا نا تنا 


وسنرى عندما تكتب عن اننشار حضارة الشرق فى بلاد الغرب كيف انّكلدة 
ومصر 2١‏ حضررًا بلاد الأغريق ١‏ وعدا له بكد”هما المتواصل البطيء مدة أر بعة أو 
خسة لاف سنة » وكف ان هذا العبل العظم الذي غمطهها التاريخ حتهما فيه الى 
الآن هو الذي ساعد على انبثاق ثور المانية 


)١(‏ اترأ كتاب «مصر أصل الأضارة » تألف الاستاذ سلامه .وى الذي نثرته المطبعة 
المصرية في عام /1) 15 . 





١١م8‎ 


فومتاف. لوبون 18410 00 اعقم هو طبيب ومؤرخ 
فرنسي» ؛ عمل في أوروبا وآسيا وشمال أفريقياء كتب في علم 
الآثار وعلم الانثروبولوجياء وعني بالحضارة الشرقية. 


من أشهر آثاره: حضارة العرب 0 و«باريس 
م امار لسري حضار: الوب في الأند اسن 





